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 تقديرالشكر و ال
 

ا من العلم ما لم نكن نعلم الذي رزقن ،عز وجل نحمد الله ونشكرهأولا وقبل كل شيء 
لنا من القدرة والشجاعة  ىلما أعطبعظمته وجلال قدره وكثرة نعمه،  يليق حمدا كثيرا نحمده

 .لوصول إلى هذا المستوى والإرادة ل

لهم الفضل  الذين "أساتذة العلوم الإسلامية"نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا الكرام 
اضلين عضوي اللجنة الأستاذين الف الكبير في الوصول إلى ما نحن عليه، ونخص بالذكر

 وإرشاداتهما وتقويمهما لا نشك في أنهما سيغنيان البحث بملاحظتهما نالمناقشة، اللذا
 .رئيسا "ة محمدعيشوب"مناقشا والدكتور "مايدي عبد الرحمن"، الدكتورمةاللاز  ماوتوضيحاته

 آيات أسمىله منا  "شوشة محمد رضا"الدكتورالكريم نتقدم بفائق الشكر للأستاذ كما 
 في لنا سنداو الحسنة،  والخصال الفضل صاحب المشرف نعم كان له، نبثها والامتنان التقدير
 .والعرفان الشكر خالص أستاذنا فلك منا وتعزيزا   ودعما   وإرشادا   نصحا   البحث مسار

، ونعم الولي ونعم النصير، لد والخير الموصول والصواب المأمو ل الله العون والسدانسأو 
 الأفكار صياغة في وتوفيقا البحث بفكرة تنويرا المدرار فضله من علينا أنعم الذي لله والحمد

 تتم الذي لله الحمدو  ومر صعب كل به تحدينا شديدا عزما منحنا الذي الكلمات، ورصف
 .الصالحات بعزته

  



 الإهداء

 

الخيرات، مجيب الدعوات، على تتمة النعم الصالحات، والشكر لله على الحمد لله السميع 
وإنما الأعمال بالنيات، والصلاة على خاتم الرسالات صلى الله عليه  أن منّ علينا بالرحمات،

، وأن يجعلني ممن ينفعون والجهد وإن قل لذا العموأسأل الحي القيوم أن يبارك لي في ه وسلم،
إنه  ،وأن يرزقني الخير من فضله الواسع ،وعن المنكر ينهون  ،وبالمعروف يأمرون  ،بما يعلمون 

   نن  نم  نز   نر  مم  ما   لي  ُّ :الحق عز وجلوبقول ليم بالنوايا وسامع، ع
 .ورعاهمحفظهم الله -ببرهم وأحسن إليهم ما دمت حياني الله أوفي جعل، َّ نىني

 :بإهداء هذا العمل إلى من رزقني الله بهم أتقدم
إلى و ا مصدر دعمي وقوتي بك تحلت غايتي، إلى والدي وسندي وملجئي، إليك يا أبي ي

آخذ وأحاذر وأن أعمل بجد  همبوصايا ،وجامعتي، إليك أمي يا دكتورتي مدرستيو والدتي وجنتي 
 .وأثابر

، وأخص "خير إحسان ودٌ نمى"جمعت حروف أسمائهم في وعزوتيوأخواتي إخوتي  إلى
ظل أمي ورفيقتي وحبيبتي  الكبرى  أختي، ووتوأمي دون توأمة وعضدي الأكبر أخيبالذكر 

 .وجميع عائلتي وإلى خالاتي رائحة أمي أساور قلبيها ، وإلى بناتوصديقتي

 .خير الجزاءما قدمه جزاه الله ى كل ّ عل "محمد رضا شوشة"رالأستاذ الفاضل الدكتو وإلى 

 ".عزيزتي بشرى "وإلى من استبشر بوجودها الخير، إلى البارة الأمينة 

 .وشكر خاص لجمع الأحبة وكل من كانت له يد في هذا العمل

                                               شهرزاد                                                                    

 

 

 



 الإهداء

                                       
   الكلمات والعبارات، لكي أنظم إليك يا الله عقد الشكر والعرفان الذي  تتسابق لديّ 

أسألك اللهم أن  لك والشكر لك عدد كل شيء أحصيته، تستحقه من أمتك الفقيرة إليك، فالحمد

  تخ   تح  ُّ :تبارك لي في هذا الجهد المتواضع الذي أهديه إلى من قال فيهما جل شأنه
 .َّسج   خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم

 .إليك أبي الغالي إلى سندي المتين، إلى قدوتي الأولى، إلى نبراسي الذي ينير دربي، 

إلى عبير الجنة وريحها، لى التي رآني قلبها قبل عينيها، إإلى التي خجل الكلام أمامها،         
 .الحنونةإليك أمي 

 .وأخي الغالي ت نفسي بوجودهم، أخواتي الكريماتإلى من طاب 

إليك ما كتبت ترانيم قلمي،  عشرتها، إليك أروع الكلم، وطيب بحبها علي إلى من أغدقت 
 .إليك أمي الثانية

 وقاسمني لذة الفرح، إليكح والفشل وشاطرني لحظات النجا إلى من شاركني السعادة 
 .زوجي

 .إلى أصحاب السيرة الطيّبة، والفكر المستنير، إلى أشقاء زوجي 

 .كشكرا لك أستاذي لجهودك وعطائ "محمد رضا شوشة"الدكتور إلى أستاذي الكريم 

 حبيبتي  "عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل أرسل شكرا من الأعماق لك،  
 ".وعائشة شيماء

 ."حبيبتي شهرزاد"إلى زاد التقى  شدتي، في إليها ألجأ التي الحصينة القلعة إلى 
 .رةلكل من ساهم في هذه الثمرة النيّ و  شكرا لكل الأحبة  

  ى بشر                                                                  
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 مقدمة

 

 ‌ب
 

ولا قوة إلا بالله  الأرضوالحمد لله بعدد ما خلق في  السماءالحمد لله بعدد ما خلق في 
وتقضى الرغائب  شآبيب الرحماتيا من بحمده تتم النعم الصالحات وتتنزل  ،العظيمالعلي 

صلاةً  الأمي   للهم وسلم وبارك على النبي  وصل ا يا منتهى كل شكوى يا عظيم العطاءوالحاجات، 
وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم، ، وتقضى بها الحوائج ،وتنفرج بها الكرب ،تنحل بها العقد

 :وبعد واكسنا حلل الرضا، آله وصحبه وارضَ اللهم عن
زة قمة علمية متمي   "الشاطبيبن موسى راهيم أبا إسحاق إب" الفقيه الشيخ الإمام ن  إ  

التي قامت في القرن الثامن الهجري في غرناطة من ، سلاميةبخصائصها في علوم الشريعة الإ
ما إذ نبغ الإمام الشاطبي في ظل تلك الظروف التي كانت تمر بها بلاد الأندلس ل ،الأندلسبلاد 

الناحية السياسة لم تكن مساعدة نظرا لما  أن   من رغمبال ،العصرشهدته من نزوح علماء ذاك 
 ولكن من الناحية العلمية فارتكزت حصيلة المواهب والتفوق  والانحلال،سادها من عوامل التفسخ 

 .هاردفي عهود الاز  والنبوغ
الاعتصام "حيث أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة العلماء والفقهاء منذ أن نشر كتابه   

 فأصبح هذا الأخير من ركائز التراث الأساسية ،"الموافقات في أصول الشريعة"وكتابه  "في البدع
 فتاويهإضافة إلى  ،في بروز المذهب المالكي بالأندلسمما ساهم  التي يلجأ إليها أساتذة الشريعة

 اإلى أن ظفر به فقد كانت موزعة بين مختلف المؤلفات وغُمرت؛ بتأليف مستقل منه التي لم تحظ
 ،"فتاوى الإمام الشاطبي"ب ه نَ وَ ن  ا في كتاب عَ ونشره وتحقيقهاها بجمع ،الأستاذ أبو الأجفان

لفتاوى وهذه ا ؛-رحمه الله-كان يعتمدها  ذيمعرفة المصادر الكذلك لو  ان عنهو الباحث الينتفع به
تطبيق المبادئ والمقاصد المستخلصة من في  للإمام الشاطبي الفقهي رز فيها المنهجبالتي حققها 

 .         التي قررها في كتابه الموافقات ةشواهد نصوص الكتاب والسن  
فمن الوجهة التاريخية كانت تعرف  جلى القيمة العلمية لهذه الفتاوى بدأت تت ومن ثم    

 أما من الوجهة المنهجية التطبيقية فكانت بتقرير أحكام الشريعة فيها ،بالوقائع الحادثة في عصره
الشاطبي من بين فقهاء ذاك  الإمامفقد برز  ،رهتلاف الأنظار بينه وبين أهل عصوذلك لاخ

-وطريقته  ،زت بمنهجيتها في تحليل الوقائع والمشكلاتالتي تمي   وموضوعاتها بفتاويه العصر
 لوقوف عند الحواجز الشكلية، ولعلبصيرته للوصول إلى جوهر الأمور دون ا حدةفي  -رحمه الله

يقاً شاملًا وجعلها في خها لتحقيقها تحقهذا من أهم الأسباب التي جعلت المحقق يجمع نسأن  
 .به  الفتاوى الأندلسية حظيتما مذلك  كتاب واحد

ة وشاملة غني   لأن فتاويهته الالتفاتة الطيبة لهذا العَلَم ، ازاما علينا أن نلتفت هلذا كان ل  
هذا الموضوع الموسوم ، فكان اختيارنا ل-حمه اللهر -لكل الموضوعات ما جعلها تبرز اسمه



 مقدمة

 

 ‌ت
 

 نتبييمن أجل  "كتاب فتاوى الإمام الشاطبي من خلالمنهج الإمام الشاطبي في الفتوى "ب
 .نسأل الله التوفيق والسداد في خوض غمار هذا البحث، و المنهج الذي عمده في إفتاء مستفتيه

 
 :أهمية الموضوع

 :ترجع أهمية منهج فتاوى الإمام الشاطبي إلى
 .ل المؤلفاتبالشهرة الواسعة كما حظيت به جُ  كونها تتناول كتابا لم يحظ -1
 .مكانة الفتاوى وخطر تولي هذا المنصب -2
 المحدثاتلاقة بين فقه النوازل والإفتاء في مسائله خاصة في عصر كثرت فيه أهمية العَ  -3

 .والبدع
 :أسباب اختيار الموضوع

أن  لذا رغبنا في يجد أنه ذخيرة علمية، تعرض لكتاب فتاوى الإمام الشاطبيالمس إن   
 :وذلك لعدة أسباب نجملها فيما يلي نبحث في منهج الإمام الشاطبي

 .وفقهاء المذهب خصوصا مالكي العلمية عند الفقهاء عمومامكانة الإمام الشاطبي ال -1
 .م من أعلام المذهب المالكيلَ معرفة منهج فتاوى لعَ  -2
من أجل دراسته  الأسباب الدافعة لاختيارهمن أهم لم يدرس هذا الموضوع من قبل، لذا كان  -3

 .ةمنهجدراسة م
 :أهداف الدراسة

 :بحثنا في هذا الموضوع يرمي إلى عدة أهداف نذكر منها 
 .بيان المكانة العلمية التي اضطلع بها الإمام الشاطبي بين فقهاء وعلماء الأندلس -1
 .إبراز القيمة العلمية الجليلة لفتاوى الإمام الشاطبي وما تضمنته من أحكام فقهية وأصولية -2
 .عند الإمام الشاطبي مصادر الإفتاء والنقلإظهار  -3

 :المنهج المتبع
 :سلكنا في هذا البحث مسلكا علميا يتوافق مع طبيعة الدراسة حيث اعتمدنا 

وتتبع الحيثي ات المتعلقة بموضوع الدراسة فيما وقعت عليه استقراء بوذلك : المنهج الاستقرائي -
لاقة بفتاوى الإمام أيدينا من مصادر ومراجع والإفادة منها لاستخراج المادة العلمية مما له عَ 

 .الشاطبي
دة والربط تاوى الإمام بعد قراءتها مرات عحاولنا فيه الوقوف على جزئيات ف: المنهج التحليلي -

في ذلك إرجاع الفروع والمسائل إلى أصولها وقواعدها لاستخلاص ممي زات منهج  بينها، محاولين
 .الإمام وأهم خصائصه



 مقدمة

 

 ‌ث
 

مات منهج الإمام الشاطبي في  بواسطةحيث حاولنا : المنهج الاستنباطي - الفتاوى استنباط أهم س 
 .معالجة الحوادث المستجدة في ذلك العصر

ننا  :المنهج الوصفي التاريخي -  علمية وعصرهمن تتبع سيرة الإمام الشاطبي الذاتية والالذي مك 
 .وكذا بيان مذهبه
 :منهجية البحث

 :على النحو التالي رناس  وحرصا على إخراج العمل في صورة حسنة ممي زة،  
 .م1111سنة" فتاوى الإمام الشاطبي"الاعتماد على الطبعة الرابعة لكتاب  -
 .في الدراسة وضعنا مقدمة ممهدة للموضوع وكانت شاملة لعناصرها -
 .جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن -
 .ذكر المسائل الفقهية في طيات المطالب -
 .الاعتماد على رواية ورش عن نافع -
ومسلم بدرجة  تخريج الأحاديث النبوية بالرجوع إلى مصادر السن ة النبوية من صحيحي البخاري  -

أولى، إضافة إلى سنن الترمذي وصحيح ابن حبان ثم موطأ الإمام مالك ومن ثم سلسلة الألباني 
الراوي، اسم مخرج الحديث، خلاصة حكم : في الأحاديث الضعيفة، ببيانات على الترتيب التالي

ة، ورقمه إن الحديث، اسم الكتاب ثم المحقق إن وجد، دار النشر، البلد، الطبعة، تاريخ الطبع
 (.ج، رقم الحديث، ص) وُجد، 

 :أما فيما يخص عزو الأقوال والنصوص فقد هم شناها على النحو التالي 
اسم الشهرة للمؤلف، اسمه، اسم الكتاب، التحقيق إن وُجد، دار النشر أو المؤسسة، بلد النشر،  -

 .ينا بما وجدنارقم الطبعة، سنة النشر بالهجري والميلادي إن وُجدا معا وإلا  اكتف
ل مرة واكتفينا بذكر  - وبالنسبة لبيانات التهميش الخاصة بالمصادر والمراجع ذكرناها كاملة أو 

والصفحة، وإن اختلفت الأجزاء وتكرر المصدر أو ( إن وُجد)اسم المؤلف واسم الكتاب، والجزء 
 .المرجع نفسه نذكر الجزء، وإن كان المعتمد جزء واحد نذكره في أول مرة

، فنذكر في (وتاريخ الوفاة باسمه)ن ترجمنا للأعلام الوارد ذكرهم في البحث واكتفينا بقدر معي   -
 .المتن تاريخ الوفاة وفي التهميش نذكر اسمه وبماذا يُكنى إن وجدنا ثم نُحيل إلى المصدر

لتراجم ليس انتقاصا لقيمة كتب ا" شجرة النور الزكية"في بعض الأحيان نعتمد بكثرة على كتاب  -
 .الأخرى، بل لاحتوائه على ترجمة لأغلب أعلام المذهب المالكي

: اعتنى به، تخ: تقديم، اع: تعليق، تق: راجعه، تع: التحقيق، رج: تح: ) استعملنا بعض الرموز -
: جزء، ط: دكتور، ج: إشراف، د: دراسة، إش: ضبطه، در: صححه، ض: خرج أحاديثه، صح



 مقدمة

 

 ‌ج
 

صفحة، : دون دار، ص: د.دون تاريخ، د: ت.دون طبعة، د: ط.طبعة خاصة، د: خ.طبعة، ط
 (.الوفاة: التاريخ الميلادي، ت: التاريخ الهجري، م: ه
 .عند وجود مؤلفين أو محققين فأكثر نكتفي بذكر واحد ونكتب وآخر أو وآخرون  -
 (.ونذكر بيانات مصدر الفكرة: ينظر) عند التصرف في فكرة ما نضع في الهامش  -
 . أم ا في المتن نذكر لفظ الإمام أو رحمه الله ونَعني به الإمام الشاطبي -
 .لبعض الألقاب والمصطلحات في التهميش التعريف -
وضعنا لبداية كل فصل ما اشتمل عليه من مباحث ومطالب وتوطئة نبي ن فيها الغرض من  -

مبحث ليأخذ القارئ  دراسة مضمون الفصل، كذلك عند الشروع في المباحث نضع تمهيدا لكل
 .فكرة عامة عن المحتوى 

حيط بجميع في نهاية كل فصل وضعنا ملخصا عاما لما جاء فيه حتى يخرج القارئ بفهم يُ  -
 .المباحث الواردة في الفصل

س المصادر والمراجع، ، فهر  آنية، الأحاديث النبوية، الأعلامفهارس لكل من الآيات القر  وضعنا -
 .وختمنا البحث بخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج والتوصياتس الموضوعات فهر  

ست المصادر والمراجع على ترتيب حسب العلوم الشرعية ثم نذكر اسم الشهرة اعتمدنا في فهر   -
التعريف  -ال- ؤَلَف بترقيم ألف بائيا يدويا دون احتسابل ف أولا ثم الاسم الكامل ثم اسم المُ ؤَ للمُ 

 .ولفظ ابن أو أبو
 : سات السابقةالدرا

فردة سوى ما حققه الأستاذ أبو الأجفان لهذه الفتاوى، والتي جمعها في لم نجد له دراسة م  
للفتاوى، إلا  أن نا  فكان هو المعتمد في تحديد المنهج "فتاوى الإمام الشاطبي"كتاب تحت عنوان 
الأندلسية، من قبل خذ كنموذج لدراسة منهج الفتوى في المدرسة المالكية أوجدنا هذا الكتاب 

لسية الإمام الشاطبي منهجية الفتوى في المدرسة المالكية الأند"زواوي المعنونة بالالأستاذة دريد 
 .فاقدة لأهم المعلومات نترنت سالة ماجستير موجودة عبر شبكة الأر  وهي" نموذجا

 الأصولختص بدراسة فتاوى الكتاب من خلال تبيين ي هو كونه بحثنا تميز بهإذ أن ما ي 
  .ومدى التزامه بالمذهب وإيراده للخلاف التي كان يعتمدها والمصادر

 
 
 
 
 



 مقدمة

 

 ‌ح
 

 :الصعوبات
 : من المعلوم أن  لكل بحث صعوبات وعراقيل تعترض كل باحث، نذكرها كالآتي 

 في جُل   الكتب التي اطلعنا عليها، إلا  كتابا واحدا" أبو الأجفان"عدم توفر ترجمة للمحقق  -1
 .عُن ي بدراسة له لكنه غير متاح

أو لكونها مخطوطة، مع  صعوبة الحصول على بعض طبعات الكتب لاختلاف التحقيقات -2
 .ض الكلمات في الكتب قديمة الطبعةعدم وضوح بع

 :شكاليةالإ
ومن خلال ما سبق فقد أحببنا أن نثير في هذا البحث أسئلة تحتاج إلى خدمة واعية  

واستخراج منهجه من مسائله،  فتاوى الإمام الشاطبي ، من حيثكيالماللبعض مباحث الفقه 
 :يضعها أمامه لتناول هذا الموضوع هي كالتاليو  لإشكالية التي يعالجها هذا البحثوعليه فا

 الإمام الشاطبي في إجابة مستفتيه؟ي سار عليه ماهو المنهج الذ -
ذا الموضوع وأرضية إلى ثنايا هفاتحة للولوج  فروع تعدوتندرج تحت هذه الإشكالية  

 :وهي للانطلاق فيه
 مدى التزم الإمام الشاطبي بأصول المذهب المالكي في فتاويه؟ إلى أي   -
 راعي الخلاف في مسائله؟ماهي المصادر والأقوال التي اعتمدها في أجوبته؟ وكيف كان يُ  -
 :نجملها فيما يلي التي طةوللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخ   

 :خطة البحث الإجمالية
 :وفهارس على النحو التاليوملاحق قسمنا موضوع بحثنا إلى مقدمة وفصلين وخاتمة  

أسباب اختيار الموضوع، أهداف البحث، المنهج المتبع، أهمية الموضوع، توطئة،  تحوي  :مقدمة
 .صعوبات البحث والإشكالية ثم الخطة منهجية البحث، الدراسات السابقة،

 : أما الفصلين

 .ولجامع الفتاوى  مام الشاطبيعنوان الدراسة وترجمة للإمفهوم : الفصل الأول 

فيه  حيث تناولنا مطالب؛ ويندرج تحت هذا الفصل ثلاث مباحث وتحت كل مبحث ثلاث 
، الإمام الشاطبي الذاتية ومساره العلمي ومن ثم تطرقنا فيه إلى سيرة دراسة،بيان مفردات عنوان ال

التعريف بالكتاب إضافة إلى جامع ومحقق فتاوى الإمام الشاطبي ومن ثم وضعنا ترجمة موجزة ل
عدهمية هذه الفتوى على جميع الومن ثم إبراز أ ومحتوياته،   .صُّ

 .الفتوى عند الإمام الشاطبيمنهج : الفصل الثاني



 مقدمة

 

 ‌خ
 

وفي هذا الفصل تمت فيه الإجابة عن الإشكالية التي تتمحور حولها الدراسة، ويندرج  
حيث تطرقنا فيه إلى إبراز منهج  مباحث وتحت كل مبحث مطلبين؛ ثلاثتحت هذا الفصل 

الإمام الشاطبي في الاستدلال بالأدلة النقلية والنظرية الاجتهادية ومدى حرصه على الأخذ بأصل 
 ن الكتب ونقل أقوال علماء المذهبالإسلامي، ومن ثم منهجه في التوثيق ممصادر التشريع 

بالمذهب ومدى  وكيف كان معتمده في أخذ الفقه منهم، ومن ثم تطرقنا إلى منهجه في الالتزام
إيراده كيفية وما كان معتمده في ذلك، مع ذكر البُعد المذهبي في مسائله و  حرصه على الأخذ به

 .للخلاف

توي على أهم النتائج وتوصيات عامة للباحثين وللقائمين على أقسام العلوم الإسلامية وتح :خاتمة
 .وكذا الطلاب

 ".دراسة إحصائية لفتاوى الإمام الشاطبي"وضعنا فيها ملحق بعنوان : الملاحق

وتضمنت فهارس للآيات والأحاديث والأعلام والمصادر والمراجع : الفهارس العامة
 .والموضوعات

 .غة الإنجليزيةغة العربية، والل  الل  : وقد وضعناه بلغتين: البحثملخص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان الدراسة وترجمة للإمام الشاطبي ولجامع  مفهوم: الفصل الأول    
 .الفتاوى 

 :مباحث وهي كالتالي ويتناول هذا الفصل توطئة وثلاث 

 توطئة  

  .دراسةبيان مفردات عنوان ال: المبحث الأول -

 .ترجمة الإمام الشاطبي وسيرته: المبحث الثاني  -

والتعريف " فتاوى الإمام الشاطبي"ترجمة لجامع ومحقق  :المبحث الثالث  -
 .بالكتاب

 

 

 

 

 

 

 



 .التعريف بعنوان الدراسة وترجمة للإمام الشاطبي ولجامع الفتاوى : الفصل الأول 
 

 إلى التعريف به وبسيرته الذاتية دراسة أي موروث فقهي لعَلَم من الأعلام تحتاج إن   
كوا ين تمس  أئمة الأندلس الذمن علماء و  والإمام الشاطبي شيخ الأئمة في الفتوى  ومؤلفاته،

بالمذهب المالكي وخدموه بحق وأجادوا من المؤلفات بما يبرز أصوله وقواعده نظراً لكونه من 
ن مدى تمسكه والتزامه بالمذهب، ولما أعظم المذاهب، ذلك ما جعل فتاوى الإمام الشاطبي تبي  

؛ ليه وسلمكان منصب الفتوى عظيماً كان لازما على من يتولاه أن يقتدي بالرسول صلى الله ع
وأن يتهيب له  التي يراه الناس بأنه أهلا لذلك وأن تتوفر فيه الشروط لأنه خليفته في الإفتاء

أن فتاوى  ثملقوله،  مناف  يكون فعله غير فلخصال التي تجعله قدوة لمستفتيه ويتحلى بالآداب وا
تضمنته  ؛ لماوللأقطار عامة الإمام الشاطبي لها أهمية بالغة في إصلاح الفكر الأندلسي خاصة

 .وما جاء فيها من نهي عن البدع المستحدثة من موضوعات نفيسة

منهج "هوو  ظرية وخصصناه مدخلا لموضوع بحثناحيث جعلنا هذا الفصل للدراسة الن 
كان لا بد من البدء ؛ حيث "كتاب فتاوى الإمام الشاطبي من خلال الإمام الشاطبي في الفتوى 

مام الشاطبي للتعريف به حياة الإ العنوان، كما عرجنا إلىيان مفردات لمصطلحات بببتعريف ا
وعن محنته  آنذاكالثقافية اسية، الاجتماعية، يوالتكلم عن عصره وعن أوضاعه الس وترجمته

 .ومكانته العلمية وأهم مؤلفاته

وتكلمنا تاب ثم خصصنا مبحثا لترجمة جامع الفتاوى ومحققها، ومن ثم دراسة وصفية للك 
 أهميةفي آخره ذكرنا و  ثم أهم طبعاته ومن ،فه وعن منهجية المحقق في التحقيقعن سبب تألي

 .هذه الفتاوى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دراسةبيان مفردات عنوان ال: لأولالمبحث ا      

 :مطالب كالآتي ويندرج تحت هذا المبحث ثلاث       

 .دلالة مصطلح المنهج والإمام والفتوى : المطلب الأول -    

 . علاقة المنهج بالفتوى ومشروعيتها وحكمها: المطلب الثاني -    

 .شروط المفتي وآدابه :المطلب الثالث -    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 .الفتاوى الدراسة وترجمة للإمام الشاطبي ولجامع مفهوم عنوان : الفصل الأول
 

يّيُنيرّبصيرةّالمستفتينّلأمورّدينهمّودنياهم،ّفوجبّتُعدّالسبيلّالذّعموماّ فتاوىّالّإنّ  
ّاس ّمن ّالمتمكن ّالمتفقه ّالعالم ّسُؤال ّالشرعية،عليهم ّأدلتها ّمن ّالأحكام ّحلّّتنباط ّعلى قادرا 

ّلذاّ ّيترتبّعليها، ّوما ّلها ّعلىّبيانّالحكم الإشكالاتّالحاصلةّمنّالأمورّالتيّيتوقفّفهمها
ّلّ  ّعليكان ّوذلكزاما ّالرسالة ّعنوان ّمفردات ّأنّنبين ّالتاليةّّنا ّالمصطلحات ّمن ّكل ّدلالة بذكر
ّ ّالترتيبعلى ّالفتوىّ: ّالإمام، ّعّ ّالمنهج، ّالأخيرةوذكر ّبهذه ّالمنهج ّوحكمها،ّومّلاقة شروعيتها

ومنّثمّماّيجبّّ،شديدّالخطرمنّيريدّتوليّهذاّالمنصبّالّوذكرّالشروطّالتيّيجبّتوفرهاّفي
ّ.عليهّأنّيتحلىّبهّمنّآداب
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 .دلالة مصطلح المنهج والإمام والفتوى : المطلب الأول
 .طلح المنهجدلالة مص: أولا

 :غوي المعنى الل  

لالأصل افنان، ون والهاء والجيم أصلان متباي  أصل كلمة منهج هي نَهَجَ، فالن  : لأو 
وأتانا  الانقطاع،: ا الأصل الثانيأوضحه، وهو مستقيم المنهاج، أم  الطريق، ونهجَ لي الأمرَ أي 

 .1إذا أتى مبهورا منقطع النفس فلان ينهج

  نن نم  نز نر ُّٱ:ىجاء في التنزيل العزيز قوله تعالكما 

بيل والسن ة أظهر في المناسبة من العكس، ثم : "بقوله 3، حيث فسرها ابن كثير2َّنىني بالس 
باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة  هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان،

  .4"المتفقة في التوحيد
أن  كلمة المنهج تدور حول البيان والتوضيح والطريق  غوي ونستخلص من هذا المعنى الل  

 .بيلوالانقطاع والس  

 :المعنى الاصطلاحي

 :يلي عُرف المنهج بعدة تعاريف، نذكر منها ما 

 

                                                           
لام محمد هارون : تح -معجم مقاييس اللغة -(ه593ت)ابن فارس؛ أبي الحسين أحمد بن زكريا،  1 دار  -عبد الس 

: تح -لسان العرب -ابن منظور: نظري/ .569ص -3ج -م9999/ه9599  -(ط.د) -دمشق -سورية -الفكر
 .4334ص -(ت.د/ط.د) -القاهرة -مصر -دار المعارف -عبد الله علي الكبير وآخرون 

 .35الآية  -سورة المائدة 2
، محدث ومفسر (ه959)ي الأصل الدمشقي الشافعي، ولد سنة عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصرو  3

./ ه994توفي في شعبان سنة " البداية والنهاية"وكتاب " التكميل في معرفة الثقاة والمجاهيل"وفقيه، من تصانيفه 
 -دار الكتاب الإسلامي -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -(ه9535ت)الشوكاني؛ محمد بن علي، 

 935ص -93:رقم -9ج -(ت.د/ ط.د) -القاهرة -مصر
سامي : تح -تفسير القرآن العظيم -(ه994-955)ابن كثير؛ أبي الفراء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، 4 

 .999ص -5ج -م9999/ه9455 -5ط -المملكة العربية السعودية -الرياض -دار طيبة -بن محمد السلامة
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، إما من يدةالصحيح لسلسة الأفكار العدفن التنظيم : "بقوله إبراهيم الوهابعرفه عبد 
أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون 

 .1"بها عارفين

المسلك العام في التأليف أو الإفتاء : ويمكننا تعريف المنهج الذي تُعنى به دراستنا هو 
 .خاصة منها الاستدلال من المصادر والاجتهاد وله ملامح

 .دلالة مصطلح الإمام: ثانيا
 :غوي المعنى الل  

على أفعلة،  أأممهقتدى به وجمعه أيمة وأصله ي يُ الإمام الذ: "ابن منظور بقوله عرفه
مه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام وإمام كل شيء قي  

 .2"الأئمة، والخليفة إمام الرعية

ذ يمكننا القول غوي، إيتقارب مع المعنى الل   -إمام-الاصطلاحي لمصطلح إن  المعنى 
المصلح والقي م على أمر من أمور المسلمين، صاحب : بأن الإمام هوغوي التعريف الل  انطلاقا من 

 .في أقواله وأفعاله وخصاله ى بهدالسيرة الحسنة المقت
فنذكر  وشرفها ، وذلك لعظم مكانتهفي عدة مواضع لفظ الإمام في القرآن الكريموقد ورد 

ٱ.3َّ بمبه بخ  بح  بج  ئه ُّٱٱ:قوله تعالى منها
 

 

 

                                                           
 -المكتبة المكية -نهج البحث في الفقه الإسلامي، خصائصه ونقائصهم -عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 1

 عمر: ينظر/ .93ص -م9996/ه9496 -9ط -بيروت -لبنان -دار ابن حزم -المملكة العربية السعودية
 في الماستر درجة لنيل أطروحة تأصيلية، - سةراد الفقهي، القاضي شريح الإمام منهج -الورداني مصطفى
 -القاهرة جامعة -الإسلامية الشريعة قسم العلوم دار كلية -شريف رهيم ا إب محمد.د :إش -الإسلامية الشريعة

 .9ص -م5559/ه9459 -رمص
 .52و59ص -معجم مقاييس اللغة -ابن فارس: نظري/ .955ص -لسان العرب -ابن منظور 2
 .954الآية  -سورة البقرة 3
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 .دلالة مصطلح الفتوى : ثالثا
 :غوي المعنى الل  

أفتى : ويقال أيضاأبانه له، : أفتاه في الأمر، أي: ، يقال(أفتى)مصدر الفعل : الإفتاء
وقوله ، 1ما أفتى به الفقيه: والفُتْيا، والفُتْوَى، والفَتْوَى ، إذا أحدث حكمًا :المفتي
ن لكم حكم ما سألتم بي  ، أي يُ 2َّ جم  جح ثم ته تختم تح تجُّٱ:تعالى

وعليه فمدار المعنى  ،4تياواستفتاه في مسألة فأفتاه، وتفاتوا إليه أي ارتفعوا إليه في الفُ ، 3عنه
 .الل غوي للفتوى على البيان والإيضاح والإظهار

 :المعنى الاصطلاحي
  :رها على النحو التاليالفتوى بعدة تعريفات متقاربة نذكعُرفت      

ة إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب والسن  : "بقوله عرفها ابن رشد الجد  
وعرفها ، 6"لزام أو إباحةإإخبار عن الله تعالى في : "بقولهالقرافي وعرفها ، 5"والإجماع والقياس

خبر ي يُ واب المفتي، أو هي حكم الشرع الذالفتوى هي نص ج: "أيضا عبد الكريم زيدان بقوله
 .7"عنه المفتي بإفتائه

                                                           
 .5542ص -لسان العرب -ابن منظور 1
 .959الآية -النساءسورة  2
 -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -(ه346ت)ابن عطية؛ أبي محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي،  3

 -9ط -بيروت -لبنان -دار الكتب العلمية -منشورات محمد علي البيضاوي  -عبد السلام عبد الشافي محمد:تح
 .992ص -5ج -م5559/ه9455

باب  -م9926 -بيروت -لبنان -مكتبة لبنان -مختار الصحاح -بن عبد القادر الرازي؛ محمد بن أبي بكر 4
 -المصباح المنير في غريب شرح الكبير -ه995ت -؛ أحمد بن محمد بن عليالفيومي: ينظر./ 556ص -الفاء

 .465ص -كتاب الفاء -(ت.د) -5ط-القاهرة -مصر -دار المعارف
المختار بن : تق،تح،تع -فتاوى ابن رشد -(م9956/ه355)أحمد، ابن رشد؛ أبي الوليد محمد بن أحمد بن  5

 -5ج -السفر الأول -م9929/ه9459 -9ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -الطاهر التليلي
 .9499ص

 -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -محمد بوخبزة: تح -الذخيرة -القرافي؛ شهاب الدين أحمد بن ادريس 6
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ويُلاحظ على هذه التعاريف أنها تكاد تتفق في المعنى مع اختلاف بسيط في العبارات، 
 ستناد إلى الدليل المعتبر؛إذ يُستنتج منها أنه لا يمكن الإفتاء إلا  بالا ،الاصطلاحفي  ولا مشاحة

لأدلة القياسية ثم ة ثم ما أجمع عليه العلماء ثم اما ثبت في السن  كون الإفتاء أولًا بكتاب الله ثم في
عليها مدار الإسلام  ذية الخمس اللي  وء إلى القواعد الك  جوذلك بالترجيح بينها والل   الأدلة الأخرى،

 .والاجتهاد

ن ييا تببأنه: ومن خلال التعاريف السابقة يُمكننا أن نستخلص منها تعريفاً للفتوى فنقول
 .الإلزام وجه على لا الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة

 :الإشارة إلى الألفاظ ذات الصلة بالفتوى هنا ويمكننا  

بار عن خالإ: أما اصطلاحا هو ،1والقطع والفصل والأداء الحكم،: ومعناه اللغوي هو: القضاء -
ن  أ: القضاء شبيه بالفتوى إلا  أن بينهما فروقا نذكر منها، و 2لزامالحكم الشرعي على سبيل الإ

وى لا أن  الفت: ومنها، 3والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمينلحكم الشرعي، الفتوى إخبار عن ا
بل له أن يأخذ بها إن رآها صواباً وله أن يتركها ويأخذ بفتوى مفتٍ  إلزام فيها للمستفتي وغيره

 .آخر، أما حكم القضاء فهو ملزم

وأما في  بذل الفقيه وسعه في تحصيل الحكم الشرعي الظ ن ي، :غوي هوومعناه الل   :الاجتهاد -
الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية  باستفراغ: اصطلاح الأصوليين فهو مخصوص

والفرق بينه وبين الإفتاء أن  الإفتاء يكون فيما ، 4على وجه يحس من النفس العجز من المزيد فيه
مجرد تحصيل الفقيه لم قطعا أو ظن ا، أم ا الاجتهاد فلا يكون في القطعي، وأن  الاجتهاد يتم بعُ 

 .ولا يتم الإفتاء إلا  بتبليغ الحكم للسائل الحكم في نفسه

 
                                                           

 -م9922/ه9452 -5ط -دمشق -سورية -دار الفكر -القاموس الفقهي، لغة واصطلاحا -سعدي أبو جيب 1
 .553ص

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ  -(ه934-955)الحطاب؛ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن،  2
كتاب  -6ج -(ت.د/ ط.د) -نواكشوط -موريتانيا -دار الرضوان -محمد سالم بن محمد علي وآخرون : تع -خليل

 . 595ص -القضاء
عبد الوهاب بن : تح -الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة -(ه9599-9599)المشاط؛ حسن بن محمد،  3

 .593ص -م9995/ه9499 -5ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -إبراهيم أبو سليمان
المملكة العربية  -دار الصميعي -عبد الرزاق عفيفي: تع -الإحكام في أصول الأحكام -الآمدي؛ علي بن محمد 4

 .999ص -4ج -م5555/ه 9454 -9ط -الرياض -السعودية



 .الدراسة وترجمة للإمام الشاطبي ولجامع الفتاوى  مفهوم عنوان: الفصل الأول
 

02 
 

 . علاقة المنهج بالفتوى ومشروعيتها وحكمها: المطلب الثاني
 .علاقة المنهج بالفتوى : أولا

ذلك لنا  ويمكن أن يبرز فالفتوى تحتاج إلى منهج علاقة المنهج بالفتوى علاقة تكاملية، 
تمثل الماهية  المادة والصورة والفاعل والغاية، إذ :المناطقة بالعلل الأربعة سميمن خلال ما يُ 

الحجر أو -كل محسوس لتقوم شيئتيه يفتقر إلى مادة، كالبيت يفقتر إلى مادة: )ولوازمها لأن
هي أصله ومنها كينونته، وليتميز ويتعرف يفتقر إلى صورة لتكمل بيتيته، واختيار  -الحديد

 .1(غاية والصورة تدلان على الفاعلالصورة يكون طبقا للغاية ودالا عليها، وال

تقوم منهجية ؛ حيث تجتمع في كل ما له علة، وكذا في الأحكام الفقهية العلل الأربع هوهذ 
: مدلول الدليل وتعليل الدليل وتنزيل الدليل، أما صورتها: فمادتهالى الأركان السابقة، الفتوى ع

 .هو المنتصب المستبصر :فهي العلاقة بين النصوص والواقع والمقاصد، والفاعل

 .مشروعية الفتوى : ثانيا
ن لأحكام الشرع وتعاليمه، فقد يكون بي   عد الطريق المُ ولما كانت الفتوى في القرآن الكريم تُ  

" يستفتونك"وهذا الأخير ورد في القرآن بلفظ  من غير سؤال أو يكون بالاستفتاء بيان الحكم مباشرة
 ".يسألونك"أو 

 :سبيل المثال فيورد فيها السؤال أو الاستفتاء وفيما يلي سنذكر الآيات التي  

 .2 َّ محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ ُّٱ:قوله عز وجل

 .3 َّ ئى  ئن  ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ ُّٱ:وقوله تعالى

كما ورد  ال بغير الصيغة المذكورة سابقا،وهنا نشير إلى أنه قد نزلت آيات جوابا عن سؤ  
 م  ح  ل  ل  ا   ت  ب  ص  ا أ  ذ  ي إ  إن    !الله ل  و  س  ا ر  ي  : الق  صلى الله عليه وسلم ف   ي  ب  ن  ل  ى ا  ت  أ   لاا ج  ر   ن  أ  } :في الحديث
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{م  ح  ل  ل  ا   ي  ل  ع   ت  م  ر  ح  تي، ف  و  ه  ي ش  ن  ت  ذ  خ  أ  اء و  س  ن  ل  ا   ن  م   ت  ر  ش  ت  ان  
  بز  بر ُّٱ:، فأنزل الله1

  ثى  ثن   ثم  ثز ثر تي  تى  تن تم  تز  تر  بي  بى بن   بم
 .2 َّ ثي

 .الحكم التكليفي للفتوى : ثالثا
الإباحة، الوجوب، الندب، الحرمة، الكراهة و  :الخمسإن  الفتوى تعتريها الأحكام التكليفية  

واه لزمه فيه س   -المفتي-ي هوإذا لم يكن بالموضع الذ: "غداديوفي هذا الشأن يقول الخطيب الب

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىُّٰ:، لقول الله تعالى3"فتوى من استفتاه
ول ، ولق4 َّ  تخ  تح  تج   به  بم  بخ بح بج  ئه ئم ئخ

 .5{را  ن   ن  امٍ م  لج  ة ب  ام  ي  ق  ل  ا   م  و  الله ي   ه  م  ج  ل  ماا، أ  ل  ع   م  ت  ك   ن  م  }:الرسول صلى الله عليه وسلم

يتعين غيره وعليه فإذا كان المفتي عالما بالحكم تجتمع فيه الشروط وليس في الناحية  
، وأما 6"تيا فرض عين إذا كان في البلد مفتٍ واحدالفُ : "ابن حمدان كما يقول فرضاً،عليه الجواب 
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تعليم الطالبين وإفتاء : "يقول النووي  كفاية، إذعليهم فرض إذا كان فيها غيره فيكون الجواب 
 . 1"فإن لم يكن هناك لم يصلح إلا  واحد تعي ن عليه: المستفتين فرض كفاية

 حظران في البلد مفتيان فأكثر سواء تيا فرض كفاية إذا كالفُ : "ويقول ابن حمدان أيضا
رع إذن الترك للخطر والخوف من التقصير والقصور، أحدهما أو هما وسُئلا معا أو لا، والوَ 

  بخ  بح  بج  ئه ٱُّٱ:لقوله تعالى، 2"الجاهل بصواب الجواب وتحرم الفتوى على
 .3َّ  جمحج  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج به   بم

 ن  ك  ل  اد، و  عب  ل  ا   ن  م   ه  زع  ت  ن  ا ي  اعا تز  ن  ا   م  عل  ل  ا   ض  ب  ق  ي   الله لا    ن  إ  }:ولقوله صلى الله عليه وسلم 
ه  وسا ؤ  س ر  ا  ن  ل  ا   ذ  خ  ت  ا ا  ما ال  ع   ق  ب  ي   م  ا ل  ذ  ى إ  ت  اء ح  م  ل  ع  ل  ا   ض  ب  ق  ب   م  عل  ل  ا   ض  ب  ق  ي    ر  ي  وا بغ  فت  أ  وا ف  ل  ئ  س  ف   الاا ا ج 

 .4{ل واض  أ  ل وا و  ض  ف   مٍ عل  

لزمه أن يُرشد  وهناك من هو عارف به شكل عليه،أُ وإذا سُئل المفتي عن حكم نازلة  
السائل إليه، ويدله عليه فإن لم يكن هناك من يُستفتى غيره لزمه الإمساك عنه، وترك الجواب فيه 

  كم  كل  كخ     كجكح  قم  قح  فم فخ  فح  فج ُّٱ:فإن الله تعالى يقول، 5ما لم يتضح له
 .6 َّ  مج له  لم   لخ   لح  لج
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 .شروط المفتي وآدابه: المطلب الثالث
 .شروط المفتي: أولا

، وهذه الأهلية تكون جب على من يتولاه أن يكون أهلا لهذه المنزلةولعظم هذا المنصب وُ  
: حمدانه متفق عليها، يقول ابن وهذ ؛الإسلام، العدالة، التكليف: منها العلماءبشروط ذكرها 

والفكر والتصرف في  فقيهاً مجتهداً يقظاً صحيح الذهن لفاً ومن شروطه أن يكون مسلما عدلًا مكَ "
خبر عن الله تعالى لأنه يُ  ؛فبالإجماعالفقه وما يتعلق به، أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته 

لشهادة والرواية، والعدل بنى عليه كابحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصيل الثقة بقوله، ويُ 
وترك الحرام والمكروه والكذب، مع حفظ مروءته  والمندوب والصدق من استمر على فعل الواجب

 .1"هم بجلب نفع ودفع ضريب والتُ ومجانبة الر  

 ي في دين الله إلا  رجلاً تلا يحل لأحد يُف: "وقد نقل الخطيب البغدادي قول الإمام الشافعي 
ه ومدنيه، وما أريد يومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومك  بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه  :عارفاً بكتاب الله

وبالناسخ  يث رسول الله صلى الله عليه وسلموفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحد به
عر، وما والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً بالل غة، بصيرا بالش  

وقل ة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفاً على  نصافوالقرآن، ويستعمل مع هذا الإه للعلم يحتاج إلي
ار، ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا له أن يتكلم ويُفتي في الحلال  اختلاف أهل الأمص 

  .2"والحرام، وإذا لم يكن هذا فله أن يتكلم في العلم ولا يُفتي

 :المفتي فيما يلي ومن هذا يمكننا استخلاص شروط 

 .عنها المسؤولأن يكون مسلما عدلًا فقيهاً مجتهداً، عالما بما يُفتي فيه، محيطا بالواقعة  -

أن يكون على علم بآيات الأحكام ومواطن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمكي  -
 .والمدني

 .لأخرى أن يكون عارفا بالل غة العربية بنحوها وصرفها وبلغة القبائل ا -

 .أن يكون فطناً يقظاً شديد الفهم لمقاصد الكلام متصفا بجودة القريحة -
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 .آداب المفتي: ثانيا
عند الإفتاء الن ية الصالحة من قصد الخلاف  نبغي له أن يُصلح سريرته ويستحضري: أولا 

حوال ة، وإصلاح أشرع وإحياء العمل بالكتاب والسن  عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ال
، وعليه مدافعة الني ات الخبيثة من ويسأله التوفيق والسداد ويستعين بالله على ذلك اس بذلكنال

 .1وخاصة حيث يُخطئ غيره ويُصيب هو لعلو في الأرض والإعجاب بما يقولقصد ا

خالف قوله فعله فيدخل فتي به من الخير لئلا يُ وينبغي أن يكون المفتي عالماً بما يُ : ثانيا 
فيكون فعله  ،فعلهليطابق قوله  حر مات والمكروهاتفي مقت الله، منتهياً عم ا ينهى عنه من الم

 .2مصدقا لقوله مؤيدا له

أو شهوة،  فتي حال انشغال قلبه بغضب أو رهبةيُ  لا  ومما ينبغي للمفتي مراعاته أ :ثالثا 
لب انفعاله على صحة ة الفرح ونحوهما، فإن غُ وشد  ة الحزن ك شد  تلوك مما يخرجه عن الاعتدال

 .3جب عليه أن يكف عن الإفتاء إلى أن يعود إلى طبيعتهتفكيره وَ 

ومما ينبغي أن يراعيه أيضاً أنه لا يحسن منه أن يفتي في المعاملات شخصاً قريباً : رابعا 
 واً إن كان الجواب فيفتي عدولا يُ لا تصح شهادته له إن كان إفتاؤه بما هو في صالح قريبه، 

 .4قد تحمله على أن يسيء في المفتي القول عدواه غير صالحه لأن 

أن يسدد قوله، ويلهمه و  في نفسه أيضاً أن يتوجه إلى اللهومن آداب المفتي : خامسا 
ره بالحقو  الصواب  .5ولا يغرره بعلمه فلا يكله إلى نفسه يبص 
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 .ترجمة الإمام الشاطبي وسيرته: المبحث الثاني

 :مطالب على النحو التالي ويندرج تحت هذا المبحث ثلاث  

 .مولده واسمه وعصره ومحنته: المطلب الأول  -   

 .نشأته العلمية ومذهبه ودراسته: المطلب الثاني  -   

 .ووفاته شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية: المطلب الثالث  -   

 

 

  

  



 .الشاطبي ولجامع الفتاوى  عنوان الدراسة وترجمة للإماممفهوم : الأولالفصل 
 

دات؛ فهي جديرة لما احتوته من وقائع ومستج الفتاوى بطابعها الخاص في الفقه زتتمي   
الإمام "في بلاد الأندلسفكان ممن انتشرت فتاويه نكباب عليها والعناية بما ورد فيها، بالا

الفقه في و مدرسة الأندلسية المالكية خصوصا الذي كان له دور كبير في فكر ال "الشاطبي
فإنه من  ويهالإسلامي عموما، ولما كان موضوع الدراسة موجها أساسا إلى دراسة منهج فتا

 .وبسيرته الذاتية ومساره العلمي وآثارهالواجب التعريف به 
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 .وعصره ومحنتهمولده واسمه : لب الأولالمط
 .مولده: أولا

ةحاول تقدير الالأجفان  محمد أبا المحقق أنا  إلاا  ن المترجمون له سنة ولادتهعي  لم ي      التي ولد فيها مد 
والتي كانت  ات، الذي كان أسبق شيوخه وفاة  استنتاجا من تاريخ وفاة شيخه أبي جعفر أحمد بن الزي  

ةوهي ال ه،827سنة  .1ه827وعلى هذا الأساس رجح ولادته سنة التي كان فيها الشاطبي يافعا مد 

 .اسمه :ثانيا
 .5الشهير بالشاطبي 4الغرناطي 3خمياللا  2براهيم بن موسى بن محمدإسحاق هو الإمام أبو إ

 .عصره:ثالثا
وى السياسي المستاتاسم عصر الإمام الشاطبي بالعصر الأخير لسقوط الدولة الإسلامية، فعلى   

الترف كانت مظاهر  في الجانب الاجتماعيإذ شاع قتل الحكام وخلعهم،  و  كان ضعف الدولة بارزا
م الشرع، وكان هذا إذ فشا في الناس الغناء والبدع والغش والخروج عن تعالي سائدة في المجتمع الأندلسي

                                                           
 -4ط -الرياض -السعوديةالمملكة العربية  -مكتبة العبيكان -فتاوى الإمام الشاطبي -محمد أبو الأجفان 1

 -1ط -بيروت -لبنان -مؤسسة الرسالة -الإفادات والإنشادات -الشاطبي: ينظر /.22ص -م2771/ه1421
 . 18ص -م1872/ه1472

 -بيروت -لبنان -دار العلم للملايين -الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب -الزركلي؛ خير الدين 2
 .81ص -1ج -م2772 -11ط
نسبة إلى قبيلة لخم، وهي قبيلة عربية مشهورة من قبائل اليمن، ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية وهم آل : الل خمي 3

: صح.إع -الأنساب -(ه162ت)السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي،  ./صر الل خميعمرو بن عدي بن ن
باب  -11ج -م1888/ه1288 -1ط -حيدر آباد -الهند -دائرة المعارف العثمانية -عبد الرحمن بن المعلمي اليماني

 .122ص -2127: رقم -اللام والخاء
ياقوت الحموي؛ شهاب ./ أ بها، وهي مدينة من أعظم وأحسن مدن الأندلسنسبة إلى غرناطة التي ولد ونش: الغرناطي 4

 -4ج -م1882/ه1288 -بيروت -لبنان -دار صادر -معجم البلدان -الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي
 .181ص

اطبي 5 توسط، وهي مدينة كبيرة نسبة إلى مدينة شاطبة، وهي مدينة بشرق الأندلس على شاطئ البحر الأبيض الم: الشا
 . 278ص -2ج -معجم البلدان./ قديمة
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وهي الجهل  ،عوامل ساعدت على اضطراب الحياة الاجتماعية للمسلمين في عصره راجع إلى ثلاث
ب والغلو في تعظيم غير الله من الشيوخ  .1والتعص 

إذ راجت فيها  بيئة الأندلس كانت ملاذا للعلماءأم ا في الجانب الفكري والعلمي والثقافي فإن   
م كبار كابن الفخار في علم اللغغة، وأبي العلوم والمعارف، وكان على رأس كل علم من العلوم أعلا

ي في الفقه وابن الخطيب في السياسة وابن هذيل إسحاق الشاطبي في علم الأصول والمقاصد، وابن جز  
، ولقد قامت في الحاضرة الغرناطية مؤسستان علميتان ساهمتا في الحفاظ على 2في الفلسفة وغيرهم

نتظم فيه الدروس، أولها الجامع الأعظم الذي كانت ت   لفكري ة الإسلامية وبثتا شعاعها ارصيد المعرف
صرية التي أسسها السلطان أبو الحجاج يوسف الأول في منتصف القرن الثامن وثانيهما المدرسة الن  

، وجهود العلماء كانت بارزة في دعم الحياة الفكرية وتنقية الأجواء الاجتماعية من الرواسب وهو 3الهجري 
الانحطاط، ولم يزل العلماء والكتاب والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والأنصار ما خفف من وطأة 

 .4ويستنهضون عزماتهم في كل الأمصار

 .محنته: رابعا
فقد بلغت فيه البدع مبلغا  نت ج عنه الخروج عن تعاليم  سالف الذكراطبي نظرا  لعصر الإمام الش

-اطبيلحق الأذى بالشك، وبهذا ا  الدين الحنيف، وهذا عائد لتلك العوامل التي كان لها دور كبير في ذل
دة في مقاومة مالأنه اشتهر با ؛حتى أحس بالغربة بين أهل زمانه -رحمه الله هذا وقد من البدع،  رآه  لش 

على  وافقاشدين في خطبة الجمعة، ولم ي  التزام ذكر الخلفاء الر   لم ير   ومن ذلك أنه اتهاماتاتهم عدة 
وإلى اتهامه بأنه يجوز القيام  هذا الموقف إلى نسبته إلى الرفض،ى وقد أد   الدعاء على السلاطين فيها

 .5ي عن طاعتهمعلى السلاطين والتخل  

 
                                                           

 . 217ص -1ج -(ت.د/ط.د) -مصر -المكتبة التجارية الكبرى  -محمد رشيد رضا: تح -الاعتصام -اطبيالش 1
 -1ط -تونس -دار سحنون  -القاهرة -دار السلام -أليس الصبح بقريب -محمد الفاضل ابن عاشور: ينظر 2

 .87ص -م2776/ه1428
 .28ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان: ينظر3 
 -مصطفى السقا وآخرون : تح -أزهار الرياض في أخبار عياض -المقري؛ شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني: ينظر 4

الترجمة مطبعة لجنة التأليف و  -المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة -صندوق إحياء التراث الإسلامي
 .62ص -1ج -م1828/ه1217 -القاهرة -مصر -والنشر

أحمد عبد : صح.ض -الاعتصام -الشاطبي: وينظر/ .84و82ص -بياطلشام امالإ فتاوى  -انجفلأو ابأ: ينظر 5
 .27ص -1ج -م1877/ه1477 -1ط -بيروت -لبنان -دار الكتب العلمية -الشافي
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 .ودراستهنشأته العلمية ومذهبه : المطلب الثاني
 .نشأته العلمية: أولا

ر، الفقيه المحد ث، ن ي المعتقد، الأصولي المفس  النشأة، الس  غرناطي المولد و  سحاقإ لإمام أبوا
، اسخ، صاحب القدم الر  الورع النبيه ار، المدقق البارع،غوي النظا المحقق القدوة، اللغ  الحافظ، العلامة الإمام

الكبرى القديمة، فهو من كبار الجنوبية  وهي إحدى مدن الأندلس بهابغرناطة وترعرع  -رحمه الله-دول
اعين الد   ة نبيه صلى الله عليه وسلم، المحققين الأثبات وأكابر الأئمةالعلماء الذ ابين عن كتاب الله وسن  

 د ينرفت بالوقار والتما دعا إلى نبذ التقليد والتعصب، وهو شخصية تاريخية ع  إلى التجديد والاجتهاد، ك
وسلك في طلبه مسلكا تربويا  الإمام الشاطبي بالعلم منذ صباه شتغلا وشهد لها معاصروها بالصلاح،

طلبه للعلم  امتازثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، وقد  ث بدأ بأصول الدين عملا واعتقاداحي حسنا؛
ولم يزل  عه نوعا دون آخرلا أفرد عن أنوا صر من العلوم على علم دون علم، و بالشمولية حيث لم يقت

، وقد عاش الشاطبي في غرناطة ولم تذكر المصادر أنه غادرها إلى غيرها من كذلك إلى أن من  الله عليه
نبغ الإمام الشاطبي  حيث ؛البلاد، كما لم تذكر أنه غادر الأندلس للحج أو لطلب العلم بالمشرق أو غيره

 .1في ظل تلك الظروف التي كانت تمر بها بلاد الأندلس

" في البدع الاعتصام"بعد أن نشر كتاباه  يشتهر إلا  لم الإمام الشاطبي  والجدير بالذكر أن    
ليها أساتذة كائز التراث الأساسية التي يلجأ إفأصبح هذا الأخير من ر " الموافقات في أصول الشريعة"و

قة ي والد  يسلك منهج التحر   -رحمه الله-فقد كان، الشريعة، مما ساهم في بروز المذهب المالكي بالأندلس
هية، وكذا المقاصد وتطبيق  القواعد الأصولية والفق الاستدلالجة في وطلب الح   ،حة في النقلالص  وطلب 

 .2ة النبويةمن نصوص القرآن الكريم والسن   استقرهاالشرعية التي 

 .مذهبه:ثانيا
المذهب السائد  في الأندلس نجد أن   -رحمه الله-لو نظرنا إلى العصر الذي عاش فيه الشاطبي  

ذاهب المعتمدة في الفقه وهو ثاني الم ،-رضي الله عنه-لهجرة مالك بن أنسهو مذهب إمام دار ا

                                                           
القسم الثاني من الباب الرابع إلى الباب : اطبي، الاعتصام، تح ودالش -ن علي بن إبراهيم آل الفقيهحامد ب: ينظر 1

 -كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة -عبد الله الدميجي.د: إش -السابع، رسالة لنيل درجة الماجستير في العقيدة
فتاوى الإمام  -أبو الأجفان: وينظر./ 17و18و12-2ص -ه1418 -المملكة العربية السعودية -جامعة أم القرى 

 .44ص -الشاطبي
 .6و1ص -يبطاشلا ماملإا فتاوى  -نفاجالأو بأ: ينظر 2
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امتدت جذوره في  فقد ه117فكانت مرحلة تأسيسه وتأصيله سنة  من حيث الترتيب الزمني الإسلامي؛
المرجع في أحكام القضاة وفتاوى الفقهاء الأندلسيين  عد تانتشرت مدوناته الكبرى التي و  لس،ربوع الأند

 .ثيق الصلة بفقهاء المغرب والمشرق الذين كان لهم و 

نوها كتب الفهارس وبرامج الشيوخ التي ألفها بعض أعلام الأندلس، وضم   على ذلك كما تشهد
 .1وتراجم أساتذتهم وطرق تلقيهم مختلف الفنون العلمية وأسانيد مروياتهمإجازاتهم 

 .دراسته: ثالثا
أقبل أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي على تلقي علوم الوسائل وعلوم المقاصد، دون أن يحصر   

نه مقاصد يكتة النبوية أن لته دراسته للقرآن الكريم والسن  ن لا يتجاوزه، وقد أه  اهتمامه في نطاق علم معي  
 .حسن التعبير عنها وبيانها والتأليف فيهاي   الشريعة  ويدرك أسرارها ثم 

وحرصه على فهم مقاصد الإسلام التي  وتدرجه في تلقيه ا عن شغفه المبكر بأصناف العلوموأم    
عقلي، ووجه لفهم لم أزل منذ  ف تق ل" :-رحمه الله-، فقد قال الشاطبيأدرك كمالها وتحقيقها للسعادة الكبرى 

، فمن هناك قويت نفسي على المشي ...أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه شطْر العلم طلبي
ر الله فيه، فا ثم بفروعه المبنية على تلك  بتدأت بأصول الدين عملا واعتقادافي طريقه بمقدار ما يسا

 .2"الأصول

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -لبنان -دار الغرب الإسلامي -محمد أبو الأجفان: تح -برنامج المجاري  -(ه762ت)المجاري؛ أبو عبد الله محمد، : ينظر 1

 . 68-18ص -م1872 -1ط -بيروت
  .8و7ص -الاعتصام -الشاطبي 2
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 .ووفاته شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية: المطلب الثالث 
 .شيوخه :أولا

 :ومن شيوخ الإمام الشاطبي نذكر

 :شيوخه الغرناطيون /أ

، كان من أحسن قراء 1ه457ار الخولاني البيري تأبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن الفخ  -1
الأندلس تلاوة وأداء ، قرأ عليه الشاطبي بالقراءات السبع في سبع ختمات، وأكثر عليه في التفقه في 

 .3ولازمه إلى أن مات 2العربية وغيرها

 .وغيرها ، فقيه نحوي أخذ عنه الشاطبي العربية4أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري -2

مفتي غرناطة وخطيب جامعها ه، 482أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي ت-3
، 5(لم يأخذ عنه في الأندلس في وقته قل  من: )وقد كثر تلاميذه حتى قيل والمدرس بمدرستها الناصرياة،

 .وقد نقل عنه الشاطبي بعض الفوائد النحوية وغيرها

وهو مؤلف تفسير وكتاب في ه، 482أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن محمد البلنسي الأوسي ت-7
 .، أخذ عنه الشاطبي النحو6مبهمات القرآن

 

 

 
                                                           

 -1ط -بيروت -لبنان -دار صادر -إحسان عباس:تح -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -المقري  1
 . 211ص -1ج -م1867/ه1277

 .118ص -برنامج المجاري  -المجاري  2
منشورات كلية  -عبد الحميد عبد الله الهرامة: تق -نيل الإبتهاج بتطريز الديباج -(ه1726ت)التنبكتي؛ أحمد بابا،  3

 .47ص -م1878/ه1287 -1ط -طرابلس -ليبيا -الدعوة الإسلامية

 . 121ص -78: رقم -برنامج المجاري  -ي ار مجلا 4
 . 112ص -1ج -نفح الطيب -ري لمقا 5
محمد الأحمدي : تح  -درة الحجال في أسماء الرجال -(ه1721ت)المكناسي،  ابن القاضي؛ أبو العباس أحمد بن محمد 6

  .286ص -2ج -(ت.د/ ط.د/ د.د) -أبو النور
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 :شيوخه الوافدون على غرناطة /ب

أن ولادته  قيلو ، الله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن محمد اليحصبي المعروف بال لوشيأبو عبد -1
 .، وقد استجاز الشاطبي شيخه الل وشي، فأجازه إجازة عامة بشرطها1ه، وأنه توفي بغرناطة682سنة

 ريحضوكان الشاطبي  ه،457المعروف بالمق ري الكبير ت( الجد)أبو عبد الله محمد بن أحمد المق ري  -2
، تفقه الشاطبي عليه، وسمع عليه جملة 2ه818سنة وسه التي كان يلقيها بمحضرهر بالجامع الأعظم د

 .3وبكتب أخرى في الحديث والفقه والقراءات والعربية، وحدثه بأسانيد لمؤلفيهابه من كت

ريف الحسني السبتي، -3 ه، 867قاضي الجماعة المتوفى بغرناطة سنة أبو القاسم محمد بن أحمد الش 
 . 4سانية وشارح مقصورة حازم القرطاجنيرئيس العلوم الل  

 .5أعلم أهل وقته وإمام المالكية في زمانه ه،441 محمد بن أحمد الشريف التلمسانيأبو عبد الله -7

مختصر منتهى السول »قرأ عليه وهو فقيه نظار،  أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي، -5
 .7ه887وكان حيًّا في حدود سنة، 6«والأمل في علمي الأصول والجدل

المتوفى بالقاهرة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني،  -6
 الجامع»: وقد سمع عليه الشاطبي في مجالس بالمدرسة النصرية وبالجامع الأعظم كتابيه، 871سنة

، وأجازه إجازة عامة 8برواية يحي بن يحي «موطأ الإمام مالك بن أنس»للإمام البخاري و «الصحيح
 .9بشرطها

                                                           
لات -ابن الخطيب؛ لسان الدين 1 طبع هذا الكتاب تحت  -محمد كمال شبانة: در.تح -أوصاف الناس في التواريخ والص 

: رقم -(ت.د/ط.د) -المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدةإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين 
 .118ص -برنامج المجاري  -المجاري : انظر./ 18ص -42

 . 126ص -الإفادات والإنشادات -الشاطبي 2
 .121-118ص -برنامج المجاري  -اري المج 3
  .48ص -بتطريز الديباج نيل الإبتهاج -التنبكتي 4
: إع -البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان -ابن مريم؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المليتي المديوني التلمساني 5

 . 222ص -م1877/ه1226 -الجزائر -المطبعة الثعالبية -محمد ابن أبي شنب
 .118ص -برنامج المجاري  -ري جاالم 6
 . 282و 282ص -انمستلء بلمالعواء لياالأ كري ذف البستان -مريمابن  7
 . 118ص -برنامج المجاري  -ري جالما 8
 .118ص -برنامج المجاري  -اري لمجا 9
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توفي بها  ه،648، ولد بها في حدود سنةأبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي -4
 .1ه827سنة

 .تلاميذه: انياث
أبا : ثلاثة أحمد بابا التنبكتي منهمسحاق الشاطبي جماعة من أعلام غرناطة ذكر إ أخذ عن أبي 

وقد كان أبو يحي عالما  خطيبا  كاتبا  أديبا  وارثا  لخطة ، 2خاه أبا بكر القاضيأو  يحي بن محمد بن عاصم
ه، وكان القاضي أبو بكر 712وفي ساحته الشريفة استشهد سنة ، وكان من أبطال الجهادشيخه الشاطبي
ومن تلاميذه أيضا أبو عبد الله محمد بن محمد بن ، 4(ه728ت) 3في الفتوى  حدثا  ي رجع إليهفقيها  أصوليا  م  

رناطة مع الذين أخذ عنهم بغ( برنامجه)ه، الذي ذكره في 762علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي ت
وأبحْت  له روايتها عني  ،...عن ظهر قلب ألفية ابن مالكعليه عرضت ":قبل رحلته المشرقية، وقال

 5رويته أو قيدته وعلى شرطه المعروف عند أهل الحديث، وبرئت إليه من الخطأ والتصحيفوجميع ما
رحمه الله  وكتبها بخطه -فيما أعلم-إجازة عامة، ولم يجز أحدا  غيري ممن قرأ عليه 7والتحريف 6هموالر  

 .8"...وجزاه أفضل الجزاء

 .مكانته العلمية: ثالثا
ن طلبته وكثير من ذاع بي تتجلى بالصي ت الطي ب الذي إن  المكانة العلمية للإمام الشاطبي

وبفتاويه  والاستقراءبمنهج التجديد  -رحمه الله-عجبوا باتجاهه وتأثروا بآرائه، فقد تمي زمعاصريه الذين ا  

                                                           
 -2ط -القاهرة -مصر -مكتبة الخانجي -محمد عبد الله عنان: تح -الإحاطة في أخبار غرناطة -ابن الخطيب 1

 .286-278ص -127: رقم -1ج -م1882/ه1282
 .17ص -نيل الإبتهاج بتطريز الديباج -التنبكتي 2
 . 248ص -781: رقم،و 787: رقم -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -ابن مخلوف 3
 .112ص -82: رقم -اجيبالدز ريبتط نيل الإبتهاج -يكتالتنب 4
 . 224ص -المصباح المنير  -الفيومي./ من الموضع وأصله الخطأتغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد  :والتصحيف 5

 -القاموس المحيط -ه718ت -الفيروزآبادي؛ محمد الدين محمد بن يعقوب./ الظانا  رجلٌ ر ه ومٌ،ضعيف الطالب،ي رْك ب   :الر هم   6
 -حرف الراء -م2777/ه1428 -(ط.د)-القاهرة -مصر -دار الحديث -زكريا جابر أحمد -أنس محمد الشامي: إع.رج
 . 687ص -2842: رقم

الحرف عن معناه والكلمة عن معناها، وهي تغيير :تغيير الكلم عن مواضعه، والتحريف في القرآن والكلمة :التحريف 7
 . 728ص -2ج -لسان العرب -ابن منظور./ قريبة الشبه

  .118و116ص -برنامج المجاري  -المجاري : ينظر 8
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أكثر  -رحمه الله-تجلى مكانتهت يتها في تحليل الوقائع والمشكلات، كماوموضوعاتها، التي تمي زت بمنهج
 :فيما يليشهادات العلماء له من مؤلفات و فيما تركه 

 1/- مؤلفات الإمام الشاطبي.
ف كتابا فلا يكاد ي ؤل   ،تحلت مؤلفات الإمام الشاطبي بميزة وهي اعتماده في تأليفه على الاستقراء  

له استنباطات : "ما يتعلق أو يتصل بالمسألة، فقد قال التنبكتي ستقرئ او  أو يضع مسألة في كتاب إلا  
جليلة ودقائق منيفة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة وقواعد محررة محققة، على قدم راسخ من الصلاح والعفة 

وتحقيقات لمهمات  اشتملت على تحريرات القواعد ألف تآليف نفيسة" :، كما قال أيضا1"ي والورعوالتحر  
راء، ومنها ما اتجهت إليه ومن هذه المؤلفات ماهو مطبوع و ما لم يطبع ولم يتوفر لعامة الق  ، 2"الفوائد

 :عناية المحققين والناشرين فتوفر بين أيدي المطالعين، نذكرها على النحو التالي

 :المطبوعة/ أ

رحمه -أودع فيهتب في علم أصول الفقه، فقد ما ك   ل   ج  وهو من أ  : الموافقات في أصول الشريعة -1
 .3 وهو مطبوع على أربعة أجزاء ةلتكليف المتعلقة بالشريعة الحنيفما اهتدى إليه من أسرار ا -الله

فقد بحثها  البدع، وحررت الكلام في مسائلها الكتب التي تناولت موضوع ل   وهو من أج   :الاعتصام -2
 .عيةيا  وسب ر ها بمعيار الأصول الشر بحثا  علم

وهو من صنف كتب المحاضرات والمذاكرات المشتملة على فوائد علمية، : الإفادات والإنشادات -2 
ف متنوعة من فنون مختلفة لا يربطها سلك جامع، وقد ضرب الأندلسيون والمغاربة بسهم في إثرائها ر  وط  

 .4منهابما صنفوه 

الشافية في شرح الخلاصة المقاصد "الموسوم ب ( الألفية)شرح رجز ابن مالك في النحو  -4 
 .5"ؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقالم ي  " :وهو شرح لألفية ابن مالك، يقول عنه التنبكتي: "الوافية

 
                                                           

 47ص -نيل الإبتهاج بتطريز الديباج -التنبكتي 1
 .48ص -جايبلدا يزطر تب نيل الإبتهاج -يكتبنتلا 2

 -محمد الفاضل: وينظر./ 47ص -الإبتهاج بتطريز الديباجنيل  -التنبكتي: ينظر. / 24ص -1ج -الموافقات -اطبيالش3 
 -1ط -تونس -دار سحنون  -القاهرة -مصر -دار السلام -أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي

 .71ص -م2727/ه1441
 .17و 48ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان: ينظر 4
 . 47ص -اجيبالدز ريتطب نيل الإبتهاج -تيبكلتنا 5
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 :غير المطبوعة/ ب

 .أسفار كبار يقع في أربع: شرح الجليل على الخلاصة في النحو -1

 .1من الفوائد والتحقيقاتفيه كثير و  فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري شرح : كتاب المجالس -2

 .2تلف في حياة الشاطبي واستفاد منه أهل عصره فقطقيل أنه أ   :عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق  -3

 .تلف أيضا في حياة الشاطبيوقيل أنه أ  : أصول النحو -7

 .شهادات العلماء فيه -/2

رة وحلاوْه  بما يستحق من الصفات المصو    ء بفضل الشاطبي ون واهوا بجهودهشهد بعض العلما
الشيخ الإمام العلامة الشهير، نسيج وحده، وفريد : "قال عنه تلميذه أبو عبد الله المجاري فلمكانته، 

الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد، كان أصوليًّا : "وقال التنبكتي في ترجمته، 3"عصره
ن يًّا إماما  م  مفسرا  فقيها  محدثا  ل مدققا  جدليا  بارعا  في اثا  طلقا  بحا غويا  بيانيا  نظارا  ورعا  صالحا  زاهدا  س 

ب وما ع رف به من ومما يدل على استحقاقه لهذه التحلية مؤلفات ه وما ذاع له من صيتٍ طي   ،4"...العلوم
 .تثبتٍ وحزم

 .وفاته: رابعا
وهو شعبان،  م، وعي ن المجاري الشهر1277/ه887مترجموه على أن وفاته كانت سنةأجمع 

ةذا ويتبي ن من ه ،5وعي ن التنبكتي اليوم وهو الثلاثاء الثامن منه  ي حاول تقديرها أبو الأجفانالتولادته  مد 
 .6أدركه في وقت منها ضعف الجسم واعتلاله سبعين سنةفإنه يكون عاش نحو  وقد ذكرنا ذلك،

                                                           
 . 81ص -1ج -الأعلام -الزركلي  1
 . 47ص -نيل الإبتهاج بتطريز الديباج -التنبكتي 2
 . 116ص -برنامج المجاري  -المجاري  3
البلوي؛ أبي جعفر أحمد بن علي الوادي آشي، : ينظر./ 48و46ص -جديباالز ريتطب نيل الإبتهاج -يكتنبالت 4

 -م1872/ه 1472 -1ط -تبيرو  -لبنان -دار الغرب الإسلامي -عبد الله العمراني: تح.د -ث ب ت   -(ه827)ت
مطبعة إدارة المعارف،  -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -الثعالبي؛ محمد بن الحسن الحجوي : وينظر/ .188ص

 .72ص -681:رقم -4مج -ه1241-1247 -الرباط -المغرب
 . 122ص -برنامج المجاري  -اري لمجا 5
  .86ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" فتاوى الإمام الشاطبي"ترجمة لجامع ومحقق : المبحث الثالث    
 .والتعريف بالكتاب

 :مطالب كالآتي ويندرج تحت هذا المبحث ثلاث 

 .الأجفان وسبب جمعه للفتاوى  ترجمة للشيخ أبي: المطلب الأول  -  

 .التعريف بالكتاب ومحتوياته وقيمته العلمية: المطلب الثاني  -  

 .أهمية فتاوى الإمام الشاطبي: المطلب الثالث  -  
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معرفة لما تزاحمت النوازل الفقهية في كل عصر ومصر، وكان الناس بحاجة دائمة إلى    
يامه في المجتمع ق   ذلك ما جعل الفتوى تصبح بهذا الصدد أمراً لازماً  الأحكام الفقهية لكل مسألة،

إذ يُعد كتاب فتاوى الإمام الشاطبي من أهم الكتب القيّمة الشرع، للإجابة عمّا يُشكلهم في أمور 
شكل لدى الأندلسيين في عصر الإمام الشاطبي، لما حمله من فتاوى جمّة تُعنى بالجواب عمّا أُ 

التي  ام كما حظي به سابقه من المؤلفاتبتأليف مستقل من الإم حيث أنّ هذا الكتاب لم يحظ
اوى كانت موزعة بين اسم الشاطبي بين فقهاء عصره، إلّا أنّ هذه الفت كان لها دور بارز في تخليد

وبين مؤلفات تلاميذه، هذا وقد تم جمعها من قبل  المطبوعة منها والمخطوطة تلك المؤلفات
في فتاويه التي تكمن زته عن باقي الكتب، المحقق ليخرج لنا بهذا الكتاب الذي اكتسب أهميةً ميّ 

 .فيهفي الجواب عما استفتي  -حمه اللهر -وطريقة الإمام الشاطبي زةوموضوعاتها المميّ 
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 .الأجفان وسبب جمعه للفتاوى  ترجمة للشيخ أبي: المطلب الأول 
 .الأجفان ترجمة للشيخ أبي: أولا

هو الشيخ محمد بن الهادي بن محمد بن محمد بن حمودة بن القاسم أبو الأجفان القيرواني التميمي، من  
أ في عائلة ونش بحي الأشراف بالقيروان، م6391ماي2ة، ولد الشيخ يوم ظمحافأسرة عربية تميمية 

العاشرة  على تعاليم الإسلام، حفظ القرآن الكريم في سن ومحافظةمتمسكة بدينها  متوسطة الحال والمعاش
، ثم التحق متأخرا بسبب الحرب العالمية الثانية بالمدرسة "اب الشيخ مالكت  ك  "اب الحي  المسمى ت  في ك  

حصل على ف م6393امع عقبة بن نافع حوالي سنةبج، ثم بالفرع الزيتوني "الفتح القرآنية" الابتدائية 
 .1م6399الأهلية وذلك في سنة

سافر الشيخ أبو الأجفان من القيروان إلى العاصمة تونس وبعد حصوله على شهادة الأهلية  
ت ثعلى إثرها حد م6391ل على شهادة التحصيل في سنةحصفتعليمه بجامع الزيتونة الأعظم،  ليواصل

عنيفة في سن لم  صدمةالنكبة العظيمة وهي إيقاف التعليم الزيتوني، فشكل هذا الأمر في نفس الشيخ 
للتعليم  م قام العلا مة محمد الفاضل بن عاشور بتأسيس أول كلية6316يتجاوز العشرين سنة، وفي سنة

ين التحقوا بالمؤسسة وائل الذفكان من الأ ،"أصول الدينالكلية الزيتونية للشريعة و "العالي الزيتوني تسمى 
م، ثم الماجستير في الفقه والسياسة الشرعية ثم على شهادة الدكتوراه 6319حصل على الإجازة في سنةو 

 .2م6391م، والدكتوراه دولة من جامعة الإمام بالسعودية وذلك في سنة6396الحلقة الثالثة في سنة

وا المذهب المالكي بحقه، إذ قيل عنه بأنه ين خدمخ من أبرز العلماء المعاصرين الذالشي دي ع 
مة والعديد من الدراسات المفيدة، ملة من الكتب القي  محققي كتب المالكية في هذا الزمن، كما ألف ج  شيخ 

 .3محمد الفاضل ابن عاشور ومن أشهر شيوخه ،من الكتب النافعةوحقق العشرات 

 

 

                                                           
موقع شبكة تحرير وتنوير  -م2126أفريل 61مقال علمي وضع سنة -ترجمة للشيخ المحقق أبو الأجفان -خالد بن تعالى 1

tahrirtanwir.com -  م69:99م على الساعة 2129مارس 69تم الاطلاع عليه يوم. 
 .ترجمة الشيخ المحقق محمد أبو الأجفان -خالد بن تعالى 2
فين لتراجم المؤ  -محمد محفوظ: انظر(./ م6311ت)هو محمد الفاضل ابن الأستاذ الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور،  3

 .961ص -9ج -م6399/ه6919 -6ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -التونسيين
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دخل على إثرها بمصحة خاصة الشيخ أبو الأجفان بأزمة قلبية ا   م أصيب2111وفي سنة  
غير أنه بسبب ارتفاع السكر تعطلت حركة الكلى،  ت له عملية استبدال شريان ناجحةبتونس، وأجري  

 ابع عشر من شهر رمضان المعظم توفيوبعدها بأربعة أيام وفي السادسة من صباح يوم الثلاثاء الس
 .1ودفن بمقر الجلاز بتونس سبحانه وانتقل إلى جوار ربه -الله رحمه-الشيخ أبو الأجفان

 .سبب جمع الفتاوى : ثانيا

: في مقدمته بقولهلفتاوى وتحقيقها ي دفعه إلى جمع هذه اأبو الأجفان السبب الذ محققبيَّن ال 
وبالترجمة  لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي الأندلسي،« الإفادات والإنشادات»فعندما انشغلت بتحقيق كتاب "

ر في الحياة ث  لفت انتباهي جانب مهم من جوانب نبوغ هذا العالم الجليل، الذي كان له أ   للكتابله تقديماً 
الذي يفقد معه  ،في عهد ظهرت فيه بوادر الانحدار والاستسلام للمصير المحتوم الفكرية بالأندلس

لإجابة عن أسئلة السائلين المستوضحين الإفتاء في المسائل الفقهية، وا الفردوس وأعني بهذا الجانب
فت بعد د إلى جمعها من مصادر مهمة أ ل  م  حيث ع   ؛2"لأحكام فرعية أو مبادئ كلية للشريعة الإسلامية

 .3ر عن الفقهاء الأندلسيين من الأجوبة الفقهية عن النوازل الطارئةث  عهد الإمام الشاطبي، كما اهتم بما أ  
 :الآتيان كعمل المحقق في الجمع والتحقيق كوتجدر الإشارة إلى        

 .صوص الفتاوى من الكتب والمخطوطات وتوزيعها وإلحاقها بمحاور أنسب لهاجمع ن -
مسائل وترجمتها مراعاةً لموضوعها و إقامة النصوص سليمة صحيحة بذكر السؤال ثم تبويب ال -

 .الجواب
 .ثيق النقول الواردة وإثبات أهم الفروق في الهوامشاستقى منها الفتاوى وتو  تيالمصادر الالإشارة إلى  -
 .الحرص على أن تكون التعاليق الفقهية موجزة ومحدودة -
 .التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في النصوص، وكذا المصطلحات الفقهية والأماكن -
 .عزو الآيات إلى سورها وتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً شاملاً  -
   .تذييل نصوص الفتاوى بالفهارس المناسبة -
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فقد ط بع الكتاب أربع طبعات؛ حيث بي ن قق لم يقتصر على طبعة واحدة فقط أن  عمل المحكما 
للكتاب نفذت ن سخها وتوالى طلبها، مما دفعه  م6399خيرة أن  الطبعة الأولى سنةفي الطبعة الرابعة والأ

طيباوي بالجزائر  بعةط  لهذا الأثر الفقهي الأندلسي، كما ذكر أن  م   م6399سنةنجاز الطبعة الثانية ى إإل
وتعديل العنوان  نشرت صورة عنها وحصل على نسخة منها بصعوبة كبرى، مما دفعه إلى طبعه ثانية

ي جعل بعض الصفحات باهتة، وإضافة م لحق بعية، وتدارك الخلل الفني الذط  لم  وتلافي الأخطاء ا
ا الطبعة الثالثة لشاطبي في مسألة مجاهدة النفس لتحقيق الخشوع في الصلاة، أم  يعرض نصا ل

حيث امتازت على ته هذه الفتاوى من رواج، مما شجعه على ذلك؛ نجزها نتيجة لما لقيَّ فقد أم 6391سنة
دلسي سالفتيها بملحقين للإمام الشاطبي من كتاب مخطوط نادر للقاضي أبي عبد الله محمد بن الأزرق الأن

، وكذلك لاهتمام الغرناطيين «روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام»: ، سم اه(ه931ت)
فقد امتازت بزيادة للدراسة التي  م6333الطبعة الرابعة سنة عن أم ا و المعاصرين بفتاوى الإمام الشاطبي، 

أبي يحي بن عاصم على تحفة أبيه  وبإضافة فتوى في الوكالة ظفر بها ضمن شرح ،مهد بها للفتاوى 
وبلائحة لبحوث  إحالات على مخطوطات طبعت أخيراً، وأخرى من روضة الأعلام، وبتغيير ما كان من

 .1علمية تناولت الشاطبي وبعض مؤلفاته وبزيادة في الملاحق
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 .التعريف بالكتاب ومحتوياته وقيمته العلمية: المطلب الثاني 
 .عنوان الكتاب :أولا

 .فتاوى الإمام الشاطبي

في  ع  ر  وب   ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن  المحقق أبو الأجفان قد اجتهد في وضع عنوان الكتاب
ومقدمة الطبعتين الأولى  سبب التأليف ن ذلك منى أكثر، وقد تبي  اختياره بما يبرز اسم صاحب الفتاو 

 .والثانية

 .محتويات الكتاب: ثانيا
 شادت إلى أهمية الفتاوى الشاطبية؛وضع المحقق أبو الأجفان لهذا الكتاب مقدمة أ: مقدمة المحقق      

والاحتفاظ بالكثير  ،حيث ذكر بعد الاستهلال سبب التأليف ثم ما أثمر عليه اهتمام الأندلسيين بالنوازل
هذه  ما أشار إلى أن  من فتاوى الإمام الشاطبي التي كانت موزعة بين كتب مخطوطة ومطبوعة، ك

 وتدل على اتجاهه وموقفه من البدع التي عاصرها، قي بعض الأضواء على شخصية صاحبهالالفتاوى ت  
وهذا ما حدا بي إلى الإقبال على فتاوى عالم غرناطة ومجددها، جمعا وترتيبا، تحقيقا وتعليقا، : "قال إذ
ويهفون إلى المظاهر الاجتماعية والأوضاع  ،الإسلامياء الذين يتطلعون إلى أحكام فقهنا ر  تحف بها الق  لأ  

سارياً في حياتنا إلى  تأثيرهال الحضارة الأندلسية التي ما زال تيار الثقافية للصفحات الأخيرة من سج  
ن فتوى دون اعتبار المكرر منها مع نوع من الاختصار يؤدي إلى ، إذ أنه استطاع جمع ستو 1"اليوم

حيث  معنى الحكم الشرعي المشتملة عليه؛وى ومن آخرها، دون أن يؤثر على حذف عبارات من أول الفت
 .2الفتاوى على محاور تفاوت حظ كل منها فيما انتمى إليه من الفتاوى وزع 

لفصل فصول، فكان ا اشتمل القسم الأول على ثلاث: يينجعل عمله هذا في قسمين أساس كما    
حيث جعل لهذا الفصل خاتمة ومن ثم ذكر لائحة البحوث المتعلقة بالإمام  الأول ترجمة للإمام الشاطبي؛

إلى تعريف  والفصل الثاني كان بعنوان الإفتاء والمفتون؛ حيث تطرق فيه، 3الشاطبي وبعض مؤلفاته
تهم، وصفات وحكم الحاكم ومراتب المفتين وطبقاوذكر الفرق بين فتوى المفتي الفتوى لغة واصطلاحا 

من التهيب والتثبت  وشرفه وما ينبغي على المفتي التحلي به وأهمية الإفتاء تدريب على الفتوى لالمفتي وا
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ومنهجه في الإفتاء،  م الشاطبي،وأما الفصل الثالث فقد خصصه لفتاوى الإما ،1والتروي عند الإفتاء
جمع نصوص  اعتمد عليها المحقق فيتي ، وموضوعات فتاويه، والمصادر الومصادره الفقهية، وأسلوبه

 .2تلك الفتاوى 

زعت على محاور : ثم القسم الثاني       وهو قسم النصوص المحققة من تلك الفتاوى، لكن هذه الفتاوى و 
لي حيث أخذ محور البدع والعادات نصيبا أوفر حوا منها فيما انتمى إليه من الفتاوى؛تفاوت حظ كل 

فا إلى أداء واجب مقاومة ما يراه من المنكرات صاحبها كان منصر  أن   الربع منها، وكان السر في ذلك
وإلى حمل المنحرفين من الأندلسيين على الرجوع إلى جادة الصواب البدع، وإلى بيان مقاصد الشريعة و 

 .3والمنهج الإسلامي الرشيد

 : هذا وقد رتب المحقق موضوعات الكتاب على النحو الآتي       

لصلاة، الصيام، الزكاة، اليمين، الذكاة، النكاح وما شاكله، البيوع الاجتهاد والعلم ثم الطهارة وا      
والشفعة، الإجارة والكراء، الشركة، القسمة، الوكالة، الوقف، الجنايات، الإرث، شرح حديث نبوي في 

وقد ذيل الكتاب التي كان عددها ستة، ثم الملاحق  البدعة، الوصايا والتوجيه، الخراج، البدع والعادات،
التي اشتملت على الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، الأدعية، النظم، المسائل الفقهية، بالفهارس الخاصة 

المصطلحات والمسائل الأصولية، القواعد الفقهية، العادات، الأعلام، الجماعات، الكتب، الأماكن،  
 .4أعمالكر المحقق ما له من عات، وبعدها ذهرس عام للموضو المصادر والمراجع، ثم ف  

 .قيمته العلمية: ثالثا
ي لاحظ إن  قيمة الفتاوى ترجع إلى الاهتمام والشهرة التي حظي بها كتاب فتاوى الإمام الشاطبي، إذ     

 :أنها ذات قيمة علمية بالغة وأهمية عالية من عدة نواحٍ والمتمثلة فيما يلي ارس لهذه الفتاوى الد  
نة فقهية وعلمية، فهي ذخيرة يمكن عد ففتاوى الإمام الشاطبي ت  : ويةمن الناحية العلمية والترب     مدو 

ح منهجه التطبيقي في تبيين  للأجيال اللاحقة الاستفادة منها فيما تواجهه من وقائع ومستجدات، كما توض 
هت إليهالأحكام الشر  فقه ها، محاولا أن يربط بين الوالقضايا التي استفتي في عية في المسائل التي و ج 

ظهر ومنهجه في فهم الفقه المالكي بصفة خاصة، إضافة إلى أن ها ت   لنا آراءهكما أن ها تسجل  وأصوله
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عة حفظه، ومعرفته بروايات المذهب وت بي ن أيضا كر صاحبها، ودقة نظره، ونفاذ بصيرته، وسفصاحة ف  
 .1ن اعتماده على الأولى دون الثانيةة، إلا  أنه يتبي  مختلف المصنفات القديمة والمتأخر لاعه على اط  

فإن  هذه الفتاوى تكشف الن قاب عن ملامح الحياة  :الناحية الاجتماعية والاقتصادية أم ا من       
غني ة وثري ة  بل هناك طبقة ي، فالن اس ليست على مرتبة واحدةالاجتماعية التي عاصرها الإمام الشاطب

 .2حيث انحرفوا عن منهج الاعتدال المشروع ومالوا إلى التبذير والبذخ؛تعيش الترف 
حيث حظي بالمكانة الخاصة بين  ة؛ز الكتاب كانت له قيمة علمية ممي  من هذا يتبي ن لنا أن  و    

ن، فالطبعة وهذا ما جعل الكتاب ي طبع على عدة طبعات كما تبي   فتوى في المكتبات الأندلسية،كتب ال
تاوى لما جاء فيها من ف ،واسماهاالكتب  ل   ج  اذها كانت دليلا قاطعاً على أن  هذه الفتاوى من أ  الأولى بنف

ولا على ذكر باب دون باب، فقد كانت شاملة لكل أبواب الفقه وما يندرج  فلم تكن منحصرة في باب واحد
وعدم إيجادهم الجواب الكافي الشافي الذي ي رشدهم إلى  ،ة الناسر  ي  تحته من قضايا التي كانت سبباً في ح  

 .صواب العمل والقصد
ن أنه لا ي مكن يتبي   العلمي والتربوي على وجه الخصوص، ت في الجانبولأن  قيمته العلمية تجل  

أنها كانت موجهة إلى تربية المجتمع الأندلسي اوى ولا الب عد عم ا تحمله، كما عن هذه الفت الاستغناء
رشاده من أجل النهوض بمجتمعٍ متفقه في أمور دينه يعمل بالأوامر ويجتنب النواهي، فهي كنزٌ ثمين وإ

 .وموطن الفوائد تحظى به الأجيال اللاحقة
فقد كان الإمام الشاطبي يدعوا  قيمته برزت أيضا في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، كما أن         

عز إلى الاقتصاد والترشيد والب عد عن الإسراف والتبذير وكل ما يؤول إلى ذلك، والحث على طاعة الله 
عي إلى تنقية المجتمع وكبح البدع والعادات التي وجل حق طاعته  والتمسك بالسن   ة والعمل بها، وبذل الس 

 :شهي، ومنه قوله تعالىلدين وإتباعهم الهوى وسلكهم نهج الت  كانت سببا في خروج البعض عن تعاليم ا
  يى ين يم  يز   ير  ىٰ     ني  نى  نن  نم  نز نر مم ما  ليٱُّٱ
 ثم ته  تم تخ تجتح  به  بم  بخ بح  بج ئه  ئم ئخ  ئح  ئج  يي
بمعنى أنهم يأخذون بالمتشابه الذي  ،، حيث يظهر ذلك جليا في تفسير ابن كثير لهذه الآية3َّجحجم

عما أمروا به، ي مكنهم من تحريفه إلى مقاصدهم الفاسدة ويميلون عن الحق وينحرفون عنه ويتغاضون 
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ن ، فكا1ة لهمة عليهم لا حج  دعهم بالقرآن وبهذا يكون حج  والإيهام بأنهم يحتجون لب   والإضلال لأتباعهم
، والنصح وبذل هذه الأمور المستحدثة د، إذ من الواجب صد  العبا ذلك من مظاهر تفشي الفساد وغلو

رسول  أن   ديثة، لما جاء في الحقوبته بالرجوع إلى الكتاب والسن  لتغيير المنكر وإنكاره وتحديد عالأسباب 
 م  ل   ن  إ  انه، ف  بلس  ف   ع  ط  ت  س  ي   م  ل   ن  إ  ه، ف  د  بي   ه  ي  ر  ي غ  ل  راً ف  ك  ن  م   م  ك  ن  ى م  أ  ر   ن  م  }: صلى الله عليه وآله وسلم قالالله

 .2{انم  ي  ل   ا   ف  ع  ض  أ   ك  ل  ذ  ، و  ه  ب  ل  ق  ب  ف   ع  ط  ت  س  ي  
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 .أهمية فتوى المام الشاطبي: المطلب الثالث 
 الكتب وأعظمها قيمة، ل   من أج   "فتاوى الإمام الشاطبي": تاوى الإمام الشاطبي الموسومة بف دعت    

عد هذا الكتاب فريد من نوعه امتاز عن باقي ت بتبيين الأحكام، إذ ي  ي  ن  فهو من أفضل كتب الفتاوى التي ع  
المؤلفات بما تضمنه من موضوعات الفتاوى، فقد كان شاملًا لجميع أبواب الفقه، كما تضمن التبيين 

 .النبي صلى الله عليه وسلم مور الشرع من القرآن الكريم وسن ةلأ

كونوا مصابيح الهدى لأهل ين أنجبتهم غرناطة ليالإمام الشاطبي من العلماء الذ دعي   كما  
ما جعل مومن محققيها ومدققيها،  مذهب المالكي بالمدرسة الأندلسيةعد من كبار علماء الإذ ي   الأندلس،

إليه لمعرفة أحكام الله تعالى فيما نزل بهم من الوقائع والنوازل التي كانت تشغل بال  ون هل زمانه يلجؤ أ 
ذكرنا ما حدث فيه من عدة  لما شهده عصره آنذاك، وقد منهم، وأدخلتهم في حيرة من أمرهمالكثير 

دة لمحاربة ما ير  ؛إلى أن توارت عليه الاتهاماتجوانب   أموراه من بدع وفتن و لأنه كان يتصف بالش 
 .مستحدثة لا أصل لها في أمور الدين

ه التي ألقت الأضواء على شخصيته وأوضحت اتجاهه وموقفه، وبهذا أ ثرت عنه حيث لمعت فتوا 
 .1"له فتاوى كثيرة: "فقال التنبكتي ،أشار بعض مترجموه إليها وقي مة فتاوى كثيرة

ه إلا  عن لا يأخذ الفق -مه اللهرح-وقد كانهذا ، 2"له فتاوٍ مهمة: "قال عنها أيضا الحجوي  كما
 .، كما أنه كان حاد  البصيرة يصل إلى جوهر الأمور دون الوقوف عند الحواجز الشكلية3كتب الأقدمين

ما ينفع الدين والدنيا، فمن ما ي سأل عنه إلا  فيجيب عن كل  كذلك كان يكره الفقه الافتراضي ولا ي        
ل   الكتب وأعظمها قيمة، فهو أفضل كتب الفتوى ن الن  ي مع ظر في فتاوى الإمام الشاطبي يجد أن ها من أج 

يهدف إلى الحفاظ على الثوابت الأساسية للشريعة الإسلامية، والتذكير بالمقاصد الأساسية لها، ففتاوى 
 .4الشاطبي تصب في هذا الاتجاه أكثر منها فتاوى تهتم بالجزئيات المختلفة
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وذخيرة علمية تضمنت أحكاما  مدونة فقهية، ت عد 1التي لا يتجاوز عددها ستون فتوى  فتواه كما أن   
فوصفه وتحريره من قيود التقليد والتعصب، متعلقة بنوازل عصره، فقد حاول فيها تجديد الفكر الأندلسي 

حيث ت عرفنا فتاوى  ط كتب الفتوى؛س  ه أهمية بالغة في و  يجعل ل كتب الفتاوى وأعظمها نفعا ل   بأنه من أج  
وبآرائه في شؤون الفتوى والإصلاح والتجديد الديني، وباتجاهه  بأحكام كثير من المسائل الفقهية الشاطبي

 .2في معالجة بعض القضايا المعاصرة التي نجمت في المملكة الغرناطية
بالنسبة إلى الموضوعات التي  وبهذا يجد المتطلع إلى أحكام الشرع بغيته في فتاوى الشاطبي       

طرقها، كما يجد الباحث في التاريخ والاجتماع والحضارة الأندلسية بعض ما ينشد من إفادات ومعطيات 
 .3تفيد في تكوين صورة عن حياة غرناطة في القرن الثامن

إلى  يغت في قالب رسائل موجهةن له أنها ص  إذ أن  من ي معن النظر في هذه الفتاوى يتبي         
فهي في الغالب مذيلة بالدعاء والسلام، ولعل  يه استهلال هذه الفتاوى وخواتمهاالمستفتين، وهذا ما دل عل

والتوسع في الاستدلال في أكثر الأحيان، وإن كان عن بسط البيان  -رحمه الله-عزوفههذا ما يبرر 
وحدته في مخاطبة  حذيرشاد وتن له أسلوب الإمام الشاطبي من توجيه وإر الموضوع متعلقا بالبدع تبي  

 .4بعض معارضيه
لزم على طالب العلم حمله، وكذا ويمكننا القول بأن  كتاب فتاوى الإمام الشاطبي من أعظم ما ي          

لاع على هذا الكتاب الثمين، ط  ى مؤلفات الفقهاء الأندلسيين بالاعلى الباحثين الر اغبين في التطلع عل
 .بل كذلك الباحثين المهتمين بالحضارة الأندلسية وليس هم وحسب،

ب اهتمامه في هذا الكتاب، إذ لا بد على كل من يريد دراسة سيرة الإمام الشاطبي وآثاره أن يص          
ين الأحكام في الجواب والنصح وتبي -حمه اللهر -نظراً لما جاء فيه من أجوبة لموضوعات مهمة، وبطريقته

الذين ي ريدون تصويب قصد أعمالهم، ومعرفة  ع الشك والريبة من قلوب الحائريننز الفقهية للسائلين، و 
 . أحكام الشرع في المسائل المندرجة تحت مختلف أبواب الفقه وما يتعلق بها وما يترتب عليها

وما  ،-رحمه الله-فيع لم يكن إلا  لما اتصف بهلما بلغت هذا المبلغ الر   وبهذا ي ستنتج أن  فتاويه       
ث  ر الفقيه المحد  أثنى عليه العلماء من شهادات جاء في م جملها بأنه الإمام الحافظ الأصولي المفس 

 .النظ ار
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سيرة الإمام الشاطبي كانت  أن  سوى  لا يسعنا القول في هذا الفصل ا ذكرناه من مباحثومم
عرضون عنها في رأيه وي  ه ومخالفته حافلة بالصعوبات والاتهامات، كذلك وقوف بعض أهل عصره ضد  

ن ي المعتقد متشبثا بال -رحمه الله-بآرائهم مجابهة له، إلا  أنه كان أن ت رأي  ف: "ة النبوية لما قد قالهسن  س 
 .، وما شهده عصره من سقوط للدولة الإسلامية..."ةالهلاك في اتباع السن  

دة في محاربة ولأنه ا   المؤلفات؛من أعظم  ت عدته التي إذ برز اسمه أكثر ولمع بمؤلفا         شتهر بالش 
، كذلك وقد كان يعمل بمقاصد «في البدع الاعتصام»البدع بأشكالها، فكان من بين مؤلفاته كتاب 

شهرة الكافية التي وصلت حيث نالت ال ؛«الموافقات في أصول الشريعة»الشريعة حيث كان له فيها كتاب 
 .لأمة دنيا ودينمؤلفه بأجل الكتب النافعة ل إلى تحلية

نحن  ما-نذكر فتاويه كماذلك فقد كان من العلماء القلائل المؤلفين للكتب،  من رغمال على إلا  أنه       
كانت موزعة بين المؤلفات إلى أن  يكن لها كتاب مستقل كغيرها، فقد التي لمو  -بصدد دراسة منهجه فيها

فأخذ يجمعها ويحققها إلى أن جعلها في كتاب واحد، ورتب المسائل تحت  الأجفانظفر بها المحقق أبو 
أبوابها الفقهية ترتيبا يجعل المتصفح لفهرس الموضوعات يستنتج من ذلك بأن عمله كان دقيقا وجديا إلى 

 .أبعد حد
به ولما كانت الفتوى منصب خطير لا يتولاه إلا  من يخشى الله ويخاف عقابه، وهذا ما ع رف       

عالما  ،الإمام الشاطبي، كذلك من واجبات المفتي أن يكون عالما بالواقعة المسؤول عنها محيطا بها
ما يسأل لأنه كان متحرزا ولا يجيب عن كل    ؛-رحمه الله-وهذا ما كان عليه بمدى انطباق الحكم عليها

خليفة النبي صلى الله عليه  وهو ،كان له دليل معتبر، فالمفتي بمنزلة الموق  ع عن رب العالمين عنه إلا  ما
 .وتبليغ الأحكام قائم مقامه في أداء وظيفة البيانو  وسلم

زة بين كتب الفتوى؛ حيث كانت لها الأهمية وإلى هذا أخذت فتاوى الإمام الشاطبي المكانة الممي        
وسجلا ناطقا التائه  غية الحائر ودليللسائل وب  فقد كانت جواب ا بالغة في إبراز اسم الشاطبي أكثر،ال

 .-رحمه الله-بآرائه
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أن يكون مفتي بيُعد الإمام الشاطبي من كبار علماء المالكية وجهابذتهم في ذاك العصر،  
لأنه أدرك أهمية الإفتاء  ؛فتولى هذا المنصب ن يستجد لديهمعصره خاصة في فقه نوازله وما كا

هذا المنصب والاجتهاد فيه بإعمال أصول الشرع أو  على أهمية -حمه اللهر -جلالته وأكدوشرفه و 
ثرت عنه، أما عن منهجه فتاويه القيّمة التي أُ  الخاصة، وكل هذا يتضح لنا منأصول المذهب 

مراعيا في  ة،بما جاء في نصوص القرآن والسنّ  فيها فكان صادقاً أميناً في النقل والتوثيق، عاملاً 
 .ذلك أصول المذهب والتزامه له دون تعصب

منهج الفتوى : بعنوانسم ، فقد وُ لدراسةخصصنا الفصل الثاني للجانب التطبيقي لحيث  
حيث تطرقنا فيه إلى بيان منهجه بالتفصيل، وذلك بتخصيص مباحث لكل عند الإمام الشاطبي؛ 

الأصول النظرية من ثم ي هي أصل التشريع و بادئين بالأصول النقلية الت -رحمه الله-منهج عمده
الاجتهادية وما انفرد به المذهب المالكي، كما تطرقنا فيه إلى ذكر المنهج ومن ثم المسألة التي 

وكيف كان يأخذ الفقه، ومن  قنا إلى منهجه في النقل والتوثيقسلك فيها ذلك المنهج، ومن ثم تطر 
زت ويه وعدم التعصب له، والبُعد المذهبي فيها وما تميّ ثم عرجنا إلى مدى التزامه بالمذهب في فتا

 .ووعظ وإرشادبه الفتاوى من تيسير ووصايا وتوجيه 
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 .بالأصول النقليةالاستدلال : المطلب الأول
 لا ي يتولى هذا المنصب أكان على المفتي الذب أصول نقلية، ولما كان من أصول المذه 

ذلك أنه أصل المصادر في البحث عن الأحكام الشرعية  ،يُفتي إلا بما يجده في كتاب الله تعالى
نة لها، ومن ثم تأتي المصادر بيا لأنها جاءت مُ ة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في سنا  ،القطعية

  . الأخرى والمتمثلة في الإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا
 .القرآن الكريم: أولا

جل الإعجاز بسورة منه، من أنا محمد صلى الله عليه وسلم ل على نبيا وهو اللافظ المنزا  
ريم قد جعل القرآن الك -رحمه الله-وبهذا الدليل الشرعي نجد الإمام الشاطبي، 1المتعبد بتلاوته

، وذلك لحجية كتاب الله في المرتبة الأولى دون منازع؛ فهو أصل مصدر استدلل في فتاويه
 .طعوهو نور الشريعة السا مصدر إل يرجع إليه في أصل ثبوتهالدين ومصدر التشريع وما من 

رحمه -ئل، فقد سُ 2القول والرواية الضعيفين في باب مسائل الجتهاد والعلم مسألة مراعاة هومثال 

  جح  ثم  ته  ٱُّٱ:قوله تعالىب ،3فيها أن استدل في القول بالأخف عنها وكان جوابه -الله
  .4َّ خم   خج حم  حج  جم

ر على المؤمنين الطرق الموصلة إلى رضوانه س  أنا الله تعالى ي   ووجه الستدلل بالآية
ولهذا جميع أوامره سبحانه في غاية السهولة في أصلها، فإذا  ، ويُسهلها أبلغ تسهيلتيسيرأعظم 

 .5لت المشقة سُهلت إما بالإسقاط أو التخفيفحصُ 

  به  بم  بخ  بح   بج  ئه ُّٱ:واستدل أيضا في نفس المسألة بقوله تعالى

 .6َّ تجتح

                                                           
 .421ص -الثمينةالجواهر  -المشاط 1
 .464ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 2
 .411و411ص -1ج -الموافقات -الشاطبي 3
 .411الآية  -سورة البقرة 4
 -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -(ه4016-4031)السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر، : ينظر 5

 -4ج -ه4122 -4ط -الدمام -المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي  -سعد بن فواز الصميل: إع
  . 401ص

 .4441ص -تيسير الكريم  الرحمن -السعدي: وينظر تفسيرها ./16الآية  -سورة الحج 6
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، فكان استدلله 1ما يُحرم بيعه للمحاربين في باب البيوع ةئل في مسألكذلك عندما سُ 

  يح يج  هي   هى  هم  هج ني نىٱُّٱ:بقوله تعالى لجوابه

 .2َّ  ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ
وأيُّ نجاسة أبلغ ممن  ووجه الستدلل بالآية الكريمة أنهم خُبثاء في عقائدهم وأعمالهم، 

كان يعبد مع الله آلهة ل تنفع ول تضرُّ ول تُغني عنه شيئاً، وأعمالهم ما بين مُحاربة الله وصدٌّ عن 
 .3سبيل الله ونصرٍ للباطل وردٌّ للحق وعمل بالفساد في الأرض ل في الصلاح

بن في تخلاص الجُ في مسألة الشتراك في اللبن لس -رحمه الله-ئلوكذلك أيضا عندما سُ  

 .5 َّ نيهج  نى  نم ُّٱ :، كان استدلله بقوله تعالى4باب الشركة
وعزل طعامهم عن طعام اليتامى  ،ووجه الستدلل بالآية أنا في ذلك شقٌ على المسلمين 

لأنها تكون على نحو ما  ؛خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في حال جرت العادة بالمشاركة فيها
 .6يتعاشر الناس عليه في السفر والحضر

 .السنة النبوية: ثانيا
 .7الطريقة والسيرة: غوي هوومعناها اللا  
ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو : أماا معناها الصطلاحي فهو 

 .8فعل أو تقرير
، إذ تُعد المصدر الثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أُثر  ما كلُّ  هييمكن القول بأنها و 

ة النبوية في مسألة دعاء الإمام في استدلله بالسنا تواترها ومشهورها وآحادها، ويظهر يع، بمللتشر 
ة ما يعضده بل فيها ما ؛ حيث كان جوابه ليس في السنا 9أدبار الصلوات في باب الطهارة والصلاة

عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي  إلى حديثين صحيحين أولهماالرجوع وذلك ب ،ما يُنافيه

                                                           
 . 412ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 1
 .21الآية  -سورة التوبة 2
 .616ص -تيسير الكريم الرحمن -السعدي 3
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ا مَ ل   عَ ان  مَ  لَاا  مَ ه  للا ، اَ ه  لَ  كَ يا ر  شَ  لَاا  ه  دَ حا الله وَ  لاا إ   هَ لَ إ   لَاا }: عليه وسلم يقول خلف الصلاةصلى الله
 .1{د ا جَ لا اَ  كَ نا م   د   جَ لا ا اَ ذَ  ع  فَ نا يَ  لَاا ، وَ تَ عا نَ ا مَ مَ ل   يا ط  عا م   لَاا ، وَ تَ يا طَ عا أَ 

م، وثانيهما عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سل   
ما ا قَ ي مَ ل   را ف  غا ا   مَ ه  للا اَ }:قال را ا أَ مَ وَ  ت  دا ، وَ نا لَ عا ا أَ مَ ت  وَ را رَ سا ا أَ مَ ، وَ ت  خا  تَ نا ي، أَ ن   م   ه  ب   م  لَ عا أَ  تَ نا ا أَ مَ ت 

 .2{تَ نا  أَ لَا  إ   هَ لَ إ   ر، لَاا خ   ؤَ م  لا اَ  تَ نا أَ م  وَ د   قَ م  لا اَ 
ف والفقر، يجتمعون في كثير  –رحمه الله-كذلك سئل  عن حالة طائفة ينتمون إلى التصوا

من الناس، فيفتتحون المجلس بشيء من الذكر على صوت واحد ثم ينتقلون  واحد عند من الليالي
هكذا إلى آخر الليل في مسألة ما تنتحله طائفة  بعد ذلك إلى الغناء والضرب بالأكف والشطح،

ا عن عائشة رضي الله عنها مأوله ؛ حيث كان جوابه الستدلل بحديثين صحيحين3من الفقراء
 ،4{د  ر   وَ ه  فَ  ه  يا ف   سَ يا ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ ر  ما أَ  يا ف   ثَ دَ حا أَ  نا مَ }:رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر ت عيناهُ، : وثانيهما عن جابر بن عبد الله قال
ا نَ أَ  ت  ثا ب ع  }:ائكم، ويقولصب حكم ومس  : وعلا صوتهُ، واشتد  غضبهُ، حتى كأن ه مُنْذرُ جيشٍ، يقول

اعَ لا اَ وَ  بابة والوُسطى، ويقرن بين إصبع{ ن  يا اتَ هَ ة كَ سا ، فَ عا ماا بَ أَ }:ويقوليه الس  اب  تَ ك   ث  يا د  حَ لا رَ اَ يا نا خَ إ  د 
 .5{ةلَ ةٍ ضَلَا عَ دا ل  ب  ك  ا، وَ ات هَ ثَ دَ م حا  م ور  لأا رُّ اَ شَ ى محمد، وَ ى ه دَ دَ ه  لا ر  اَ يا خَ الله، وَ 

 
 
 
 
 

                                                           
: رقم الحديث -باب ل مانع لما أعطى الله -كتاب القدر] -أخرجه البخاري في صحيحهرواه المغيرة بن شعبة و  1

 [.4613ص -6646
رقم  -كتاب صلاة المسافرين وقصرها -صحيح مسلم] -أخرجه مسلم في صحيحهرواه علي بن أبي طالب و  2

 [. 601-606ص -4ج -114: الحديث
 .211ص -الإمام الشاطبي فتاوى  -أبو الأجفان 3
باب إذا اصطلحوا على صلح جور  -كتاب الصلح] -رجه البخاري في صحيحهأخروته عائشة أم المؤمنين و  4

 [.661ص -2611: رقم الحديث -0ج -فالصلح مردود
رقم  -باب تخفيف الصلاة والخطبة -كتاب الجمعة] -أخرجه مسلم في صحيحهرواه جابر بن عبد الله و  5

 [.016ص  -161: الحديث
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 .الخبر المرسل: ثالثا
المرسل هو ما سقط من سنده رجلٌ قبل الوصول  :قول التابعي الكبير، وقيل: وقيل هو

قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه : للتابعي، والمشهور في الفقه وأصوله هو
 .1وسلم

 المشهور من مذهب وهو ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن  
بها،  حتجسل أحاديثاً كثيرة في موطئه وافقد أر  والحتجاج به الإمام مالك قبول الحديث المرسل

 .فلا يُرسل إلا عن ثقة ما يُرسلعارفاً ب ذلك مشروط عنده بكون المرسل ثقة ولكن
ئل عن عندما سُ  2قد استدل بحديث مرسل -رحمه الله-ومن ذلك نجد الإمام الشاطبي

عمرو بن يحي المازني بحديث  ، فاستدل3في باب الجتهاد والعلم مراعاة القول والرواية الضعيفين
 .4{ارا رَ لاَ ض  وَ  رَ ضَرَ  لَاا }:ول الله صلى الله عليه وسلم قالعن أبيه أنا رس

 .الإجماع: رابعا
، أي وادعوا 5 َّ  يخ  يح   يج ُّٱ:العزم، وقوله تعالى: ومعناه اللاغوي هو 

 .6وقيل الإجماع الإعداد والعزيمة على الأمرشركاءكم، 
اتفاق : "العزم والتفاق على أمر من الأمور، وقيل في تعريفه الصطلاحي بأنه وهو

، فإجماع 7"علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، على أمر من أمور الدين
 .الصحابة رضوان الله عليهم في عصرهم حجة على من بعدهم

                                                           
إلى نهاية " أقل الجمع"التوضيح في شرح التنقيح، دراسة وتحقيق من بداية  -غازي بن مرشد بن خلف العتيبي 1

كلية الشريعة والدراسات  -جامعة أم القرى  -ل درجة الدكتوراه في أصول الفقهرسالة مقدمة لني -الكتاب
 -ة السعوديةالمملكة العربي -وزارة التعليم العالي -شعبة أصول الفقه -قسم الدراسات العليا الشرعية -الإسلامية

 .611و610ص -ه4126
 .411ص -الموافقات -الشاطبي 2
 464ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 3
 -(ه211-466)برواية يحي بن يحي اللايثي، الموطأ ]-أخرجه مالك في موطئهرواه عمر بن يحي المازني و  4

: رقم الحديث -2ج -م4111/ه4141 -2ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -بشار عواد معروف: تح
 [.213ص -باب القضاء في المرفق -كتاب الأقضية -2414

 .14الآية  -سورة يونس 5
 .131ص -لسان العرب -ابن منظور 6
شرح  -تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول -(ه101-661)عبد المؤمن البغدادي الحنبلي،  7

 .211ص -ه4104 -1ط -الدمام -المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي  -عبد الله الفوزان
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ألة حلول النجاسة في الكتاب والمصحف قد استند إليه في مس -رحمه الله-إذ نجد الإمام 
رضوان الله -فإنا الصحابة ...: "نص جوابه أن قالمن باب الطهارة والصلاة، فكان مما جاء في 

م، م لم يمحوه بالماء ول اتلفوا موضع الد  تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الد   -عليهم
 .وبالتالي يكون إجماع سكوتي ،1"لكونه عمدة الإسلام

 .شرع من قبلنا: خامسا
أو بنص من القرآن الكريم،  -لامعليهم الس  -والمراد به الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل 

، فهو أصل تفرد به المذهب 2ول على إقراره لم يدل الدليل في شرعنا على نسخهو  السناة الصحيحة
 المالكي

ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا : "بأنهقال عنه مصطفى ديب البغا و 
لاموما بيا  على أنها شرع الله عز وجلا لهم، مكلفين بها لاة والسا  .3"نه لهم رسلهم عليهم الصا

مة من باب الجنايات، أجاب عن مسألة الل وث الموجب للقسا -رحمه الله-حيث نجده 
طخ البيان المفيد للظن أن ي يظهر لي من القضية على القول الوجيز أن  الل وث هو اللا الذ: "بقوله

 ، إذ أنا 4"الأمر كما ادعاه المدعي على هذا الحرف يدور جميع ما اختلفوا فيه من وجوه الل وث
لام مع بني إسرائيل؛ هذه المسألة قد وقعت لسيدنا مو  ز حيث جاء في التنزيل العزيسى عليه الس 

  ثي  ثى ٱُّٱ:، وقوله تعالى5 َّئخئم  ئح  ئج  يي  يى  ين ُّٱ:قوله تعالى
 .6َّ لم  كي كى   كم  كل  كا  قي  قى في فى

 
 
 
 

                                                           
 .461ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 1
ي الكردي : رج -المذاهب الفقهية الأربعة، أئمتها، أطوارها، أصولها، آثارها -وحدة البحث العلمية 2 أحمد الحجا

 .11ص -م2346/ه4106 -4ط -الكويت -دار الإفتاء -وآخرون 
 -دمشق -سورية -دار الإمام البخاري  -أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي -مصطفى ديب البغا 3
 .602ص -(ت.د/ ط.د)
 .  221ص -فتاوى الإمام الشاطبي  -أبو الأجفان 4
 .66الآية  -سورة البقرة 5
 .  10الآية  -سورة البقرة 6
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 .الأصول النظرية الاجتهاديةبالاستدلال : المطلب الثاني
وأصول عقلية وهي  ،-وقد سبق بيانها-نقليةكان المذهب المالكي قائما على أصول ولما  

هي مجموعة الآراء الجتهادية التي عُزيت إلى إمام المذهب  بها مقصودال النظرية الجتهادية إذ
رت، وما اشتمل عليه المذهب من اجتهادات أتباعه وتلامذته ومن تلاهم، وفق ق واعده ودُونت وحُرا

لكن المالكية ممن  ل لم ينص عليها الإمام مالك كلهاأن هذه الأصو  ثموأصوله تخريجا وترجيحا، 
لكونها ما يُبنى عليها، إذ  هبانها، إذ تُعد أُسسا في المرجعية التدليلية للمذجاؤوا بعده اعتنوا ببي

الأساس المعتمد في عملية الوقوف على هذه الأصول هو استقراء الفروع والستدللت الجزئية 
 .والنظر فيها لستخلاص المنهج الجتهادي للإمام

التي تسترعي انتباه نظر  همهاومن أ  صائص المذهب المالكي كثرة الأصولكما أنا من خ 
 .رهم تأصيلًا وعملوا بها تفريعاً كما قرروا أصولً نفاها غي النااظر؛ لأنها أصول لم يقل بها غيرهم

 .مصلحة المرسلةال: أولا
قال حيث ي ل التي انفرد بها المذهب المالكي؛عد من الأصو إن المصلحة المرسلة تُ  

هل اعتبار الشارع له بأن لم يدل دليل ي جُ الوصف المناسب الذ :والمرسل، وهيالستصلاح، 
 .1أو إلغائه على اعتباره

في هذا الأصل كما تقرر في الموافقات، فقد  نظرٌ  -رحمه الله-وقد كان للإمام الشاطبي
ومن  من جهة مواقع الوجود،: في هذه الدار ينظر فيها من جهتين المثبتةالمصالح ": قال فيها

فإنه يعني به المصالح التي ترجع إلى قيام  اب الشرعي بها، فأما النظر الأولجهة تعلق الخط
، أما ...ه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاقيحياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تقتض

اظرتها فالمصلحة أكانت هي الغالبة عند من ها من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً النظر الثاني في
 .2..."وبتحصيلها وقع الطلب على العبادكم العتياد، فهي المقصودة شرعا مع المفسدة في ح

من  فرض الخراج على الرعيةئل عن عندما سُ  -رحمه الله-ومن ذلك نرى جواب الإمام 
ذلك أنه كان ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم ، 3باب الخراج

                                                           
دار الفكر  -مالك، حياته وعصره، آراؤه الفقهية -محمد أبو زهرة: ينظر/ .211ص -الجواهر الثمينة -المشاط 1

 .012ص -(ت.د/ ط.د) -القاهرة -مصر -العربي
 .01 -26ص -2ج -الموافقات -الشاطبي 2
 .212و214ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 3
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فكان معتمده في ذلك النظر قيام لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس،  وحاجتهم،
 .المصلحة التي إن لم يقم بها الناس يعطونها من أموالهم ضاعت

 .الاستحسان: ثانيا
بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى  وذلك أن تكون الحادثة مترددةالقول بأقوى الدليلين  وهو 

من  ضربمع القياس الظاهر أو عرف جار أو والأصل الآخر أبعد إلا  بها شبهاً وأقرب،
من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس على الأصل القريب  ربضالمصلحة أو خوف مفسدة، أو 

اد بالستحسان إلى القياس على ذلك الأصل البعيد، وهذا من جنس وجوه العتبار، وليس المر 
 .1سن  في الشريعة ولم يُنافهالكنه ما حُ  غير دليلاتباع شهوات النفس أو الستحسان ب

لوجه يقتضي  كم به في نظائرها إلى خلافهما حُ العدول في مسألة عن مثل كما قيل بأنه  
، وقيل أيضاً بأنه 2التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم

 .3وبأنه استعمال مصلحة جزئية في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه دليل ينقدح

مقتضاه الرجوع إلى تقديم الستدلل : "في الستحسان -رحمه الله-اطبييقول الإمام الش
لم وإنما يرجع إلى ما عُ  ن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشبيههالمرسل على القياس، فإن من استحس

من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشباه المفروضة كالمسائل التي يقتضي الناس فيها 
أو جلب مفسدة كذلك، وكثيراً ما  يؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرى ذلك الأمر  أمراً، إلا أنا 

في يتفق في الأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقاً 
موضع الحرج، وكذلك في الحاجي  ىفيستثنالضروري يؤدي إلى الحرج والمشقة في بعض موارده 

 .4"مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي، وهو ظاهر

                                                           
: تح -الحاجبكشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن  -(ه111ت)ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي، : ينظر 1

 -م4113 -4ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -حمزة أبو فارس، وعبد السلام الشريف
 . 426و426ص

 -مكتبة الرشد -الستحسان حقيقته، أنواع، حجيته، تطبيقاته المعاصرة -يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 2
 .  14ص -م2331/ه4121 -4ط -الرياض -المملكة العربية السعودية

 .241ص -الجواهر الثمينة -المشاط 3
 .446ص -1ج -الموافقات -الشاطبي 4
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تداعي الورثة والزوجة في الشوار في باب  في مسألة -رحمه الله-ولهذا الأصل لجأ الإمام
يل في نحو الثوب استحسانا على غير قياس؛ لأن لأن ذلك إنما ق: "... النكاح وما شاكله، فقال

 .1..."الأصل أن يكسوها فقط ل أن يُملكها الكسوة

 .العرف: ثالثا

 .2يطلق العرف في اللاغة على الشيء المعروف المألوف المستحسن: معناه اللاغوي  

ليمة  ما استقر في النفوس من جهة العقول هو: ومعناه الصطلاحي وتلقته الطباع السا
 .3يُخالف نصاً شرعياً  لا بشرط أ بالقبول

ماعة من الناس في عليه الجي تتفق هو الأمر الذ: "يقول أبو زهرة عن العرف أنه كما
مجاري حياتها، والعادة هي العمل المتكرر من الآحاد والجماعات، وإذا اعتادت الجماعة أمراً 

 فهما يتلاقيان وإن اختلف مفهومها وعرفها متلاقيان في المؤدىجماعة صار عرفاً لها، فعادة ال
 .4"فيما يختص بالجماعات

ول حمل على النصوص  ،إذ يتم اللاجوء إلى هذا الأصل عند عدم وجود نص أو إجماع
ومن ذلك عاملات الناس وينبني الحكم عليها، بطريق القياس أو الستحسان، فيتم النظر في م

ئل عن الزيادة في ثمن السلعة بعد أن يقول صاحبها عندما سُ  -رحمه الله-نجد جواب الإمام
أعطه إياها إن لم : فإنما معناه في عُرف الناس: "... بعها في باب البيوع والشفعة، بقوله: للد لل

للبائع لقضاء العرف يُوجد من يزيد على المسماى، فإذا زاد عليه أحد فالزيادة مقبولة حكماً حلال 
 .5"بذلك، فإذ ذاك ل تحل له الزيادة إلا أن يتراضى المتبايعان

   

 

 
                                                           

 .411ص -الإمام الشاطبي فتاوى  -أبو الأجفان 1
 -(ت.د/ ط.د) -المغرب -مطبعة فضالة -العرف والعمل في المذهب المالكي -عمر بن عبد الكريم الجيدي 2

 .21ص
 .  01ص -العرف والعمل -عمر عبد الكريم الجيدي 3
 .111ص -مالك -أبو زهرة 4
 .414ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .منهج الإمام في النقل والتوثيق: المبحث الثاني

 :ويندرج تحت هذا المبحث مطلبين على النحو التالي 

 .النقل من أقوال علماء المذهب: المطلب الأول -      

 .التوثيق من الكتب المعتمدة في المذهب: المطلب الثاني -      
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كان لازما على من يأخذ بها أن يُوثقها  ولما كان النقل من أقوال العلماء ذا أهمية بالغة، 
؛ رحمه الله-تصف به الإمام الشاطبيمن مصادرها ذلك لأنه من شروط الأمانة العلمية، وهذا ما ا

كما  فقد كان ينقل أقوال علماء المذهب المالكي كما هي أو يشير لها بالمعنى أو يعمل بنظيرها،
ذلك بأنه كان يرى  شتهر عليه نبذ كتب المتأخرينعن كتب المتقدمين وا أنه كان لا يأخذ الفقه إلاا 

  .  عند جهابذة المذهب الجواب الشافي لا يكون إلاا  أنا 
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 .النقل من أقوال علماء المذهب: المطلب الأول
ب إلّا عن جهابذة المذه الأقوالنجد أنّ الإمام الشاطبي لا يأخذ  ،ومن خلال تصفحنا للكتاب 

جواباً محتما ليجد جوء إلى أكابر المذهب في المسائل التي يرى فيها اللّ المالكي من الفقهاء المتقدمين 
 .ونادراً ما يذكر أقوالا للمتأخرين شافياً،

 :ذكر العلماء المتقدمين على الترتيب حسب سنة الوفاةنوفيما يلي 

في  2"الغناء مفسدة للقلب مسخطة للربّ (: "ه501ت) 1ذكر قول الضحّاكقد  -رحمه الله-نجده 
 .مسألة حكم ما تنتحله طائفة الفقراء في باب البدع والعادات

وقراءة القرآن على القبور جمعاً في باب البدع  أيام بعد الدفن القبر سبع وفي مسألة تصبيح 
 .4"عن أبيه لا يثبت( ه501ت) 3وكذلك ما حُكي عن ابن طاوس: "... -رحمه الله-والعادات قال

فنهى الحسن عن ذلك أشدُّ : "فقال -رحمه الله-أخذ (ه550ت) 5وبمعنى قول الحسن البصري 
لأنه لم يكن من عمل الصحابة ولا التابعين، وكل ما لم يكن عليه السلف الصالح فليس من  النهي؛

 . في مسألة ما تنتحله طائفة الفقراء 6..."الدين

 

 

                                                           
 -(ه541)ابن حبان البستي؛ أبو حاتم محمد بن أحمد، : نظري./ حم الهلالي، وقد قيل أبو محمدهو أبو القاسم بن مزا 1

 -(ت.د/ ط.د) -بيروت -لبنان -دار الكتب العلمية -مجدي بن منصور بن سيد الشورى : تع -مشاهير علماء الأمصار
 .112ص -5111: رقم

 .115ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 2
 -الزركلي؛ خير الدين: نظري./ بد الرحمن، من أكابر التابعينهو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، أبو ع 3

 -5ج -م1001 -51ط -بيروت -لبنان -دار العلم للملايين -الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب
 .114ص

   .120ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 4
مشاهير علماء  -ابن حبان السبتي: نظري./ د بن ثابت الأنصاري، أبو سعيدهو الحسن بن أبي الحسن، مولى زي 5

 .555ص -141: رقم -الأمصار
 .     110ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 6
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ع في مسألة ختم القرآن في ليلة معينة من رمضان في باب البد( ه551ت) 1وبقول ربيعة الرأي
 .2..."سورة حتى ينقضي الشهر لأجزأولو أمهم رجل ب: "-رحمه الله-والعادات، استدل

ما لم ": ، أنه قال-الفة الذكرس-في مسألة ما تنتحله طائفة الفقراء( ه521ت) 3وعن الإمام مالك
 .4..."يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً، وإنما يُعبد الله بما شرع

وأما صنع : "قال -رحمه الله-ة، نجد الإمامفي بيع الشا( ه515ت) 5وبنظير قول ابن القاسم
ما يُحرم بيعه للمحاربين  عندما سُئل عن 6..."الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فيمنع

 .من باب البيوع والشفعة

وعلى الجملة فواجب على كل من : "فقال -رحمه الله-أخذ( ه101ت) 7وبمعنى قول التُنيسي
سالفة -ما تنتحله طائفة الفقراءفي مسألة  8..."القيام بتغييرهلمنكر الفاحش كان قادراً على تغيير ذلك ا

 .-الذكر

 

 

                                                           
ابن حبان  :نظري./ ربيعة الرأي: عثمان، يقال له مولى التيميين، واسمه فروخ، وكنيته أبو هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، 1

 .501ص -155: رقم -مشاهير علماء الأمصار -البستي
 . 112ص -الإمام الشاطبي فتاوى  -أبو الأجفان 2
: نظري./ حي المدنيحارث، الحميري الأصبهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامي بن عمرو بن ال 3

شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم : تح -سير أعلام النبلاء -(م5524-ه245)الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، 
 ه5401 -1ط -بيروت -لبنان -مؤسسة الرسالة -العرقسوسي

  .45ص -50: رقم -5ج -م5151/
  .110ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 4
ابن فرحون؛ : نظري./ عبد الله، مولى زيد بن الحارثالعتقي بن خالد بن جنادة، يكنى أبا هو عبد الرحمن بن القاسم  5

دار  -محمد الأحمدي أبو النور: تح -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -(ه211ت)إبراهيم بن علي بن محمد، 
 .  411ص -5ج -(ت.د/ ط.د) -القاهرة -مصر -التراث

 .  511و514ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 6
ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أبي الفضل : نظري./ شقي الأصل، يكنى أبا عبد اللههو بشر بن بكر البجلي دم 7

: رقم -5ج -(ت.د/ ط.د/ د.د) -القاهرة -مصر -دار الكتاب الإسلامي -تهذيب التهذيب -(ه511ت)أحمد بن علي، 
 .445ص -551

 .115-115ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 8
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لَةكُلُ ب  }:وأما عن شرح حديث نبوي في البدعة، حديث ذكر قول  -رحمه الله-نجده 1{دْعَةٍ ضَلََْ
 .3"ة رجاءُ ثوابليس في خلاف السنّ (: "ه154ت) 2يحي بن يحي

 4قول ابن حبيب ذكر -رحمه الله-نجده -الذكرسالفة -مسألة ما يُحرم بيعه للمحاربينوفي 
 .5"فإنه أجاز بيعه ممن هادن دون الحربي: "في الطعام( ه155ت)

الغناء : "ما تنتحله طائفة الفقراءفي مسألة  -رحمه الله-استدل( ه145ت) 6وبقول المحاسبي 
 .7"حرام كالميتة

 -رحمه الله-والعادات، نجدهوفي مسألة قراءة سورة الكهف بعد عصر الجمعة من باب البدع  
يا أبا عبد الله، من : سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال(: "ه111ت) 8استدل بقول الزبير بن بكار

إني أريد أن أحرم : ، فقالمن ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أحرم؟ قال
 .9"...لفتنةلا تفعل، فإني أخشى عليك ا: ، فقال...من المسجد

على من ابتنى في أرض السلطان ثم باع نقضه جاز، عندما ( ه111ت) 10وبنص ابن المواز 
وأما لغير السلطان فلا يجوز بيع ... : "الحبس من باب البيوع والشفعة في بيع أنقاض -رحمه الله-سُئل

 .11..."النقض على حال

                                                           
 .11ص: ينظر./ سبق تخريجه 1
 .521ص -5ج -الأعلام -الزركلي: نظري./ لّيثي بالولاء، يكنى أبا محمدهو بن أبي عيسى كثير بن وسلاس ال 2
 .151ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان  3
 -ابن فرحون : نظري./ يكنى أبا مروان هو عبد الملك بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عباس بن مرداس السالمي 4

 .5ص -1ج -الديباج المذهب
 .511ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 5
 -111: رقم -1ج -تهذيب التهذيب -ابن حجر العسقلاني: نظري./ سد البصري، يكنى أبا عبد اللههو الحارث بن أ 6

 .554ص
       .115ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 7
ابن : نظري./ بن العوام، يكنى أبا عبد اللههو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت وينتهي نسبه إلى الزبير  8

 .525ص -5ج -الديباج المذهب -فرحون 
 .    111ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 9

 .  1ص -55ج -سير أعلام النبلاء -الذهبي: نظري./ سكندراني، يكنى أبا عبد اللههو محمد بن إبراهيم بن زياد الإ 10
   .114ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 11
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 -رحمه الله-الحريرة أخذ في مسألة الشركة في تربية دودة (ه500ت) 1وبمعنى قول الأصبغ
أن يستأجر صاحب التوت العامل بشكل معلوم يتفقان عليه من غير أن يكون له جزء من الحرير : "فقال

 .2..."الذّي يخرجه

لا يجوز : "في مسألة بيع أنقاض الحبس -رحمه الله-استدل به( ه555ت) 3وبقول ابن زرب 
وكذلك في نفس  ،4"صاحبها ذلك الثمنرجاؤه لتركها في الموضع لم يعط  المعلوم أنه لولابيع الأنقاض إذ 

أنه يفسخ بيع الأنقاض المقامة في الأرض المحبسة (: "ه515ت) 5نفس المسألة أخذ بفتيا ابن القصار
سم ولا تجوز القبالة عند ابن القا(: "ه511ت) 7بقول ابن العطار أيضا ، واستدل فيها6"وإن شرط القلع

 .8"في روايته عن مالك في الأحباس على قوم بأعيانهم إلّا العامين ونحوهما، وبه القضاء

ما بلغه من الشيخ  -رحمه الله-فقد ذكر -تصبيح القبور سبعة أيام-وأما عن مسألة سالفة الذكر 
فهجره  ر صبحةظأن بعض أصحابه ح... : "، ومما جاء فيه أنه قال(ه450ت) 9أبي عمران الفاسي

 .10"وأظنه استتاب أن لا يعود: شهرين وبعض الثالث، حتى استعان الرجل عليه، فقبله وراجعه قال

وما  في مسألة تداعي الورثة والزوجة في الشوار من باب النكاح( ه445ت) 11وبقول التُونُسي 
ا بأنه تملكه قلم وت لأنه على ملكه، فإذا قلنبالقياس أن يرجع عليها بالث: "-رحمه الله-شاكله، استدل

  .12"يقولوه إلّا فيما كان يسيراً مثل الثوب، أما ما عظم قدره فلا يصح ذلك فيه

                                                           
 . 21ص -554: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف: نظري./ بغ بن محمد بن يوسف والد قاسمهو أص 1
 .  101ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 2
 .500ص -141: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف: نظري./ بن زرب القرطبي، يكني أبا بكرهو محمد بن بقى  3
 .   114ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 4
شجرة النور  -ابن مخلوف: ينظر./ الحسنقصار الأبهري، يكنى أبا هو علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن ال 5

 .11ص -105: رقم -الزكية
 .115ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 6
 .505ص -114: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف: نظري./  بن أحمد، يكنى أبا عبد اللههو محمد 7
 .    111ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 8
شجرة النور  -ابن مخلوف: نظري./ سي القيرواني، يكنى أبا عمرانهو موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفا 9

 .501ص -121: رقم -الزكية
 .   120و111ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 10
 .505ص -151: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف: ظرين./ سن بن إسحاق، يكنى أبا إسحاقهو إبراهيم بن ح 11
 .      555و552ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 12
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فإن فات ذلك (: "ه411ت) 1ذكر قول ابن عتاب -بيع أنقاض الحبس-وفي مسألة سالفة الذكر
 .، كذلك ذكر فتواه بنص ما أفتى ابن القصار2"بنقض المبتاع لما أنفذ البيع

(: ه424ت) 3استدل بقول الباجي -سالفة الذكر-قراءة الكهف بعد عصر الجمعةوأما في مسألة  
 .4"إنما كرهه مالك للمباراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه(: "ه424ت)

أما بيان ذلك في الحي القيوم : "فقال -رحمه الله-أخذ( ه101ت) 5وبمعنى قول أبي حامد
في مسألة انتحال طريقة إباحية في الأندلس من  6..."فظاهر، وأما في كون العبادة مجازاً فكذلك أيضا

 .باب البدع والعادات

خفَّفه للضرورة إلى ذلك إذ لا يتأتّى عصر : "-رحمه الله-استدل( ه110ت) 7وبقول ابن رشد 
عندما سُئل عن الاشتراك في اللبن لاستخلاص جبنه، وفي  8..."اليسير من الجلجلان والفجل على حدته

 .ب الشركةالطعام لأكله من با

ت بين ) 9ذكر قول الطرطوشيقراءة الكهف بعد عصر الجمعة  -سالفة الذكر-وفي مسألة  
 .10..."ومن البدع قراءة القارئ يوم الجمعة عشراً من القرآن عند خروج السلطان(: "ه111و 110

  

                                                           
 .551ص -551: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف :نظري./  القرطبي، يكنى أبا عبد اللههو محمد بن عبد الله 1
           . 114ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 2
: تح -البداية والنهاية -ابن كثير: نظري./ بي الأندلسي، يكنى أبا الوليدهو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجي 3

 -قطر -طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -بيروت -لبنان -دار ابن كثير -محي الدين ديب مستو
 .101ص -55ج  -م1051/ه5451

 .               112ص -ام الشاطبيفتاوى الإم -أبو الأجفان ف 4
-252)السبكي؛ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي، : نظري./ محمد بن أحمد الطوسي الغزالي هو محمد بن محمد بن 5

/ ط.د) -دار إحياء الكتب العربية -محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو: تح -طبقات الشافعية الكبرى  -(ه225
 . 505ص -1ج -(ت.د
       .  141ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 6
 . 511ص -521: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف :ينظر./ مد القرطبي، يكنى أبا الوليدهو محمد بن أح 7
 .           155ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 8
  -نفح الطيب -المقري : نظري./ أيوب الفهري، يكنى أبا رنداقةهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن  9

 .51ص  -41رقم  -1ج
 .115ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 10
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في  فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم: "فقال -رحمه الله-أخذ( ه151ت) 1وبمعنى قول المازري 
في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم، فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار 

 .-مايُحرم بيعه للمحاربين -في مسألة سالفة الذكر 2"بالمسلمين

للمذهب في مسألة أداء الصلاة جمعاً في المسجد بعد صلاة ( ه145ت) 3وباحتجاج ابن العربي 

 لي  لى  لم  لخ ُّٱ:بقوله تعالى ،4إمامه من باب الطهارة والصلاةصلاة 

 . -رحمه الله-حيث استدل به 5َّمح مج
وقد حكى عياض الإجماع على كفر : "فقال -رحمه الله-أخذ( ه144ت) 6وبمعنى قول عياض 

 8انتحال طريقة إباحية في الأندلس، وكذلك بمعنى قول القرافي -سالفة الذكر-في مسألة  ،7"هؤلاء
ظاهر النقل : "فقال -رحمه الله-في مسألة صيام ست أيام من شوال في باب الصيام، أخذ (ه154ت)

، 9..."عن مالك كراهته مطلقا؛ لأنه إما أن يكون عند الجهال ملحقاً برمضان كما حكى القرافي عن العجم
ما ترك من : "فقال -رحمه الله-أخذ روي عنهالم( ه201ت) 10، وبمعنى قول ابن عطاء الله9..."العجم
في مسألة الدعوة إلى الحق وأمانة  11"شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه الجهل

 .نشره من باب الوصايا والتوجيه
عليه، وإن كان غالب أعمل  وهو الذي: "فقال -رحمه الله-اعتمد( ه221ت) 12وبفهم القباب
 .رهم من باب البيوع والشفعةفي مسألة رد القيراط المقروض المقطوع من الدّ  13..."الناس لا يعملون عليه

                                                           
 .512ص -525: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف: ينظر./ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي 1
   .515ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 2
 .111ص -141: رقم -1ج -نفح الطيب -المقري : نظري./ مد بن محمد، أبو بكر الإشبيليهو محمد بن عبد الله بن أح 3
 .525ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 4

  .502الآية  -سورة التوبة5 
 .540ص -455: رقم -شجرة النور الزكية -ابن مخلوف: نظري./ بيهو أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحص 6
 .141ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 7
الديباج  -ابن فرحون : نظري./ س بن عبد الرحمن ابن عبد اللههو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء، إدري 8

 .151ص -5ج -514: رقم -المذهب
 .521ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 9

 .111و115ص -5ج -الأعلام -الزركلي: نظري./ بو الفضل تاج الدين الإسكندري هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم أ 10
 .152ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 11
 .42ص -15: رقم -5ج -الحجال في أسماء الرجالدرة  -ابن القاضي: نظري./ هو أحمد بن قاسم الجذامي 12
 .512و511ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 13
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إذا لم يتفق الفرّان مع الإمام على ما : "فقال -رحمه الله-أخذ( ه251ت) 1وبمعنى قول ابن لب 
الفرن  في مسألة كراء 2..."قاله الأستاذ رحمه الله فليتفقا على أن يكري الإمام الفرن والفرّان ليطيعه الفرّان

 3أخذ بمعنى قول ابن علاق -رحمه الله-المحبس على المسجد من باب الإجارة والكراء، كذلك نجده
أعلمه يعمل بمقتضى ما نصّوا في ترك : "-سالفة الذكر-القيراط المقروضوفي مسألة رد ( ه501ت)

 .4"الردّ في القراريط المقطوعة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11ص -برنامج المجاري  -المجاري : نظري./ فرج بن قاسم بن أحمد التغلبي هو أبو سعيد 1
 .101و105ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 2
 .511ص -برنامج المجاري  -المجاري : نظري./ هو أبو عبد الله محمد بن علي 3
 512ص -فتاوى الإمام الشاطبي -أبو الأجفان 4
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 .المعتمدة في المذهبالتوثيق من الكتب : المطلب الثاني
وذلك ظرب  ،أقوال العلماء بذكر اسم العالم وقولهإلى  أنه يعمد ن ذلك فيما وجدناه في فتاويهويتبيّ  

في يعزوها إلى مصادرها  ؛ حيثنجد جهد المحقق أبو الأجفان في توثيق هذه الأقوال من التوثيق، كما
مرتبة على حسب  -رحمه الله-أقوال أصحابهاعمد إلى التي  مصادرلذلك سنذكر الالهوامش بارزا، 

 داما ع-جمة أصحابها فقد ذكرناهم سابقاً ، أما عن تر مع شرح لمحتواها الترتيب السابق في المطلب الأول
 :على ذكر الكتاب وتعريف مختصر له تبعا لما يلي سنقتصروبهذا  -ونةدالم صاحب

ل، وقد جمع فيه بين الفقه وهو كتاب المذهب الأوّ  -حمه اللهر -للإمام مالك بن أنس: الموطَّأ -1 
 طبعةوهو الوهو برواية يحي بن يحي اللّيثي الأندلسي، ، 1والحديث، وبناه على تمهيد الأصول للفروع

 .، يقع في مجلدينفي بيروت دار الغرب الإسلاميب الثانية

كتبهم، أو أقرب ما تكون  ف الإمام مالك كتابه الموطأ على غرار ما صنع الفقهاء فيحيث صنّ  
بل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شيء من المخالفة، ولم يتقيد فيه بالأحاديث المرفوعة إل إلى ذلك

يث جمع فيه أيضاً أقوال الصحابة وفتاويهم وفتاوى التابعين، فيذكر في مقدمة الباب ما ورد فيه من حد
وأحياناً يذكر العمل  بة، ثم ما ورد من فتاوى التابعيناثم أقوال الصح رسول الله صلى الله عليه وسلم

المجمع عليه بالمدينة، فيذكر بعض الآراء الفقهية، ثم فتاوى مالك فيما سئل عنه وقوله فيما يفهم من 
 .2الحديث

لَة}:حديثعندما شرح حديثا نبويا  –رحمه الله-ويتضح ذلك من جوابه  حيث  ،3{كُلُ ب دْعَةٍ ضَلََْ
 .4"ة رجاءُ ثوابليس في خلاف السنّ ": استدل بقول يحي بن يحي اللّيثي
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وأشرف ما  ، وهي أصل الفقه المالكي(ه140ت) 1لسُحنون بن سعيد التنوخي: المدونة -2 
 ىالأولطبعة وهي القاسم، الالإمام سُحنون عن الإمام عبد الرحمن بن  روى  وقد ،2صُنّف من الدواوين

 .تقع في أربع أجزاءفي بيروت  العلميةدار الكتب ب

حيث ارتكز منهج الإمام الفقهي في المدونة على بناء الفروع على أصولها الاستدلالية، ومن  
ة النبوية، الإجماع، القياس، عمل ، السنّ القرآن الكريم: ا الإمام هيإليهأبرز الأصول الكلية التي استند 

 .الذرائع سدّ و  خلاف، المقاصد الشرعيةمراعاة ال أهل المدينة، آثار الصحابة،

وأما صنع الشمع للنصارى فإن كان : "ةفي بيع الشا قول ابن القاسم، أخذ ب-رحمه الله-نجد الإمام
 .عندما سُئل عن ما يُحرم بيعه للمحاربين من باب البيوع والشفعة 3..."لأنهم يستعينون به علينا فيمنع

الُأمهات والدواوين،  ثالثلمحمد بن أحمد العُتبيّ وهي " ةالمستخرجة من الأسمع": تبيةالعُ  -3 
حازت القبول الكثير  وأضاف إليها الكثير من المسائل الفقهية، وقد وهي سماعات جمعها العتبي من مالك

حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك بن  كما أنها، 4عند العلماء
 .5كما أنها تحتوي أيضا على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه وا بعده مباشرةؤ جا وهي برواية منأنس، 

 حسن الكتب المؤلفة في المذهب، فهومن أوهو  لأبي الوليد الباجيّ : المنتقى شرح الموطَّأ -4 
يقع في  طبعتها الأولى،من منشورات دار الكتب العلمية ببيروت في  ،6في حقيقته موسوعة فقه مقارَن 

وبيان معاني  الباجي أقوال الإمام مالك في موطئه، واختلاف علماء المذاهبكر فيه حيث ذتسع أجزاء؛ 
 .والمسألة من الأصل ثم اتبع ذلك ما يليق به من الفرع والآثار، وسلك فيه سبيل إيراد الحديثالأحاديث 

إنما ": في مسألة قراءة الكهف بعد عصر الجمعةاستدل بقول الباجي  -رحمه الله-ومن ذلك نجده 
 .7"كرهه مالك للمباراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه
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اقتصر حيث  ق فيه إلى مختلف المسائل الفقهية؛وقد تطر  لابن عطار: الوثائق والسجلَت -5 
  .وهو طبعة المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد فيه على باب المعاملات،

اتالمقد   -6 من الأحكام  وهو بيان لما اقتضته رسوم المدونة لابن رشد الجد :مات الممهد 
من أشهر كتبه تداولا بين والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، إذ يُعد الشرعيات 

  .يقع في ثلاث مجلداتولى بدار الغرب الإسلامي ببيروت وهو الطبعة الأ ،1العلماء

مد فيه الالتزام في الدفاع عن المذهب والذبّ وقد عَ  لأبي بكر الطرطوشي :والبدعالحوادث  -7 
إلى قسمين،  ف كتابهالمصنّ   حيث قسم؛ ببيروت عن العقيدة، وهو الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي

 يظنه معظمهم إلاّ  :يعرفه الخاصة والعامة أنها بدعة محدثة؛ إما محرمة أو مكروهة، وأمّا الثاني: فالأوّل
من عصم الله، عبادات، قربات، وسنن، كما بنى كتابه على قواعد مذهب الإمام مالك يناقش ويدلل، 

 .ويعلل

عتبر أكبر موسوعة تتناول ترجمة يُ للقاضي عياض إذ  :وتقريب المسالك ترتيب المدارك -8 
عمد فيه مصنفه إلى ن فيه أعلام مذهب الإمام مالك، إذ بيّ  رجال المذهب المالكي ورواة الموطأ وعلمائه،

وهو الطبعة الثانية ترتيبه على الطبقات والبلدان، يذكر في كل طبقة أعلام كل إقليم مميّزة على حدة، 
 .ية بالمغرب يقع في ثمانية أجزاءلوزارة الأوقاف والشؤون الدين

فيحصي عدد  شرح فيه آيات الأحكامحيث  وهو التفسير الفقهي؛ لابن العربي: أحكام القرآن-9 
واستخراج مسائلها الفقهية، وبيان ما فيها من أحكام معتمدا  في كل سورة، ثم يعكف على شرحها آياتها

كما أنه اهتم كثيرا بالذبّ عن المذهب في ذلك أسباب النزول وعلى اللّغة وعلم الحديث والسنن والآثار، 
جديدة لدار ظار من الخلافيين وأهل البحث، وهو طبعة لك الن  بمس لمالكي والرّد عن المذاهب الأخرى ا

 .يقع في أربع أقسام الكتب العلمية ببيروت

ويجلو  لأساسية في كل موضوعين مُتشابهينوقد بيّن فيه معنى الأحكام ا للقرافي :الفروق  -11 
النوازل التي وقعت في ل بعض ثم يعمد إلى التطبيق العملي لهذه القواعد عن طريق تناو  الفرق بينهما،

 عة الأولى لمؤسسة الرسالة ببيروتوهو الطبوذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية وقواعد أصولية،  عصره
 .يقع في أربع أجزاء
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كان متمسكا بالمذهب المالكي ملتزماً به في أجوبته، وهذا  -رحمه الله-إنّ الإمام الشاطبي 
في  مشهور المذهب وهو الذي كثر قائلهفقد كان يأخذ ب ظهر في المسائل التي استفتي فيها؛ما ي

أن الب عد المذهبي لفتاوى الإمام الشاطبي لم يكن قراءة أجوبته فيها، كما أثناء فتاويه إن قلنا  لّ  ج  
في أصله مستمد من علم  ذلك أن الخلاف د عن المذهبالأقوال والحجج والرّ مقتصرا على إيراد 

فيه بين  كان يكتفي فقط بقول أن الأمر مختلف -رحمه الله-ي هو الفقه المقارن، لكنهالجدل الذ
في المسألة ثم يورد القول المعتمد به في مذهبه، كما أنه كان  الأقوال عرضالعلماء، أو يقوم ب

 .كما سبق تبيينهلفقه من العلماء المتقدمين خذه ايلجأ في أ
 



 .منهج الفتوى عند الإمام الشاطبي: يالفصل الثان
 

77 
 

 .الالتزام بالمذهب والأخذ بمشهوره: المطلب الأول
 .الالتزام بالمذهب: أولا

 :وهذا ظاهر فيما يليبالتزامه بمذهبه تميّز الإمام الشاطبي  

الأصل المذهبي أن " :حيث قال ؛مسألة الحلف باللازمة وحكم الحنث عليها في باب اليمين -1 
ن كاذبا، إذا كان كان صادقا في إقراره أو كا المقر على نفسه بيمين حلفها يُحكم عليه بمقتضى إقراره

، وأما شهادة الشهود في رسم ...ولا يُعارض ذلك ما ثبت من الشهادة عليه بلفظ اليمين مأسورا بالبيّنة
البتّ  ادعىلا تنفع شهادة على نفي، فإن  ببها إلّا هذههم لا يعلمون له يمينا انتقل بسبنص اليمين على أنّ 
 .1"إذ لا علم عندهم بذلك  وأنه لم يحلف كذبوا

والصحيح في : "حيث نجده قال ؛لنكاح وما شاكلهمسألة تداع في ثياب بيد الزوجة في باب ا -2 
ن لم تبتذل كان له فإ المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة، أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة: المذهب

 .2"وإلّا صارت ميراثا   كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لهافهذه الثياب مثلها إن  ارتجاعها

إذ ... : "حيث قال في نفس الباب السابق؛وكذلك في مسألة التصريح بالطلاق ثم بالظهار  -3
وهو لم يقصد إلّا واحدة فتقع عليه سنّية  ،الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير مشروعة

أنت عليّ : ولا يلزمه بقوله يملك بها الرجعة، فإذا ارتجعها لم يحل له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار،
كظهر أبي وأمي فهو ظهار محض، وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة : طلاق آخر لأنه قد قيّده بقوله حرام

ستين مسكينا مدا   تابعين، فإن لم يقدر على ذلك أطعمجد فصيام شهرين متسليمة من العيوب، فإن لم ي
 .3"لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم

 .الأخذ بمشهور المذهب: ثانيا

إذ يقول في يات المذهب وتركه الشاذّ، ار من رو أخذه المشهو  -رحمه الله-ز به الإماممما تميّ و 
في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما  -إن شاء الله-وأنا لا أستحل":إحدى فتاويه

ي أذكره للمُستفتي ولا أتعرض فهو الذهو المشهور والمعمول به على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما 
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في  1"شكل عليَّ المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفتله للقول الآخر، فإن أُ 
 .مسألة إرث المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام في باب الإرث

إذ يقول في فتوى مراعاة  مشهور لاعتبار نفسه من المقلدين،ه يُفتي بالقول الكد على أنّ وبهذا يؤ  
معشر -ليل أو عدم مراعاته ليس إليناومراعاة الد: "ن في باب الاجتهاد والعلمالقول والرواية الضعيفي

وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا  فحسبُنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها -المقلدين
 .2"علينا

إنما هو الحفاظ على  العمل بالمشهور -رحمه الله-ن لنا أنّ مقصد الإمام الشاطبيومن هذا يتبيّ  
 .وسدا  لباب الفتن واتباع الهوى  ةالناس ومجانبة التشويش على العاممصالح 

بأنّه كان غير  -اللهرحمه -ومما ذكرناه من التزام للإمام الشاطبي بالمذهب والأخذ بمشهوره نجده
بعض أجوبته أنه كان يكتب في نهايتها هذا ما عندي في  فيحيث يظهر ذلك  متعصب للمذهب؛

نث وأما حكم ما يلزمه في الح: "باللازمة وحكم الحنث بها فقالالمذهب، مما جاء في مسألة الحلف 
باللازمة، فإنه يلزمه مقتضى العرف فيما عندكم، فالطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد صارت في بلدنا عرفا 

 .3"هذا ما عندي في النازلة ن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة وإن كان غير ذلك فهو اللازمظاهرا فإ

 ي باب البيوع والشفعة،فمنه  مسألة خلط أصفر الزعفران بما أبيض وتارة  نجده يُعمل نظره في
وأما أصول  نه خلطه الأصفر في الزعفران غش  ي ظهر لي على الجملة أنه لا يشك أالذ":فيقول
 .4"وإلّا فأنتم أعلم من غير نص أستند إليه في المسألة، فإن رضيتم بهذا النظر ...الشعر

العمل، ويكرهون العجلة في ولما كان للإفتاء أهمية جليلة فإن العلماء كانوا يوصون بتقدير هذا 
لون طريقة السلف في تهيّب الإقدام على الإفتاء والحذر من التسرّع في فضّ النهوض به، وكانوا يُ 

 .5الجواب

ويرى  الناس أهلا لذلكلا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه : "القرافي عن الإمام مالك قوله وقد نقل
ت أهليته عند العلماء ويكون هو بيقين مطلعا  على ما قاله تثب: "، وفسّر ذلك بقوله"أهلا لذلك هو نفسه
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ما هو عليه، فإذا كان مطلعا  على  العلماء في حقه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمرٌ على ضدّ 
 .1"ما وصفه به النّاس حصل اليقين في ذلك

عة المفتي، وكانوا وتام التقدير لتب كامل الإدراك لخطر منصب الإفتاء هذا وكان للأصوليين
إذا تعين عليه السؤال فحق عليه : "ك بالحق، يقول الإمام الشاطبييحثون على التثبت في الفتوى والتمس

 .2"أن لا يسأل إلّا من هو من أهل ذلك المعنى الذي يسأل عنه

التثبت في  ذلك أنّ ه يتثبت في ما يراه حقا  وصوابا ، لمسنا فيها بأنّ  -رحمه الله-ومن خلال أجوبته
فالفضل يرجع إلى ما  ثه عنهم الكثير من المفتين بعدهمالفتوى كان من شأن فقهاء صدر الإسلام، وور 

ن صلى الله عليه وسلم يحذر من لح من تثبت في الفتوى إلى التوجيه النبوي، فقد كاااشتهر به سلفنا الصّ 
ت  ل  ى ا  ل  ع   م  ك  ؤ  ر  ج  أ  }:ء دون استعداد كامل له، ويقولفتامجال الإ خوض  .3{ارن  ل  ى ا  ل  ع   م  ك  ؤ  ر  ج  ا أ  ي  ف 

في مسألة حكم  (ه811ت) 4اروهذا ما يظهر في جوابه عندما سأله الشيخ أبو عبد الله الحفّ 
 توجد: "فقال -رحمه الله-الزيادة في المرتب من بيت المال من باب الوقف، وذلك لتكرر السؤال عليه

حدثت قبلهما إلى حدث منذ ثلاثين سنة، ودرهمين آخرين أ  لكم كتابا  تسألون فيه عن زيادة مرتب مسجد أُ 
 .5"فلا أعيده وقد عرفتم مذهبي في هذه المحدثات. التكلم، والإقرار محدث أيضا ؟

أيام من شوال في  حيث يظهر ذلك في مسألة صيام ست   كما ونجده أيضا يتحرى في أجوبته؛  
هذا وكتب العبد إبراهيم الشاطبي لطف الله به، والسّلام على من يقف : "-رحمه الله-قالالصيام، فاب ب

 .6"عليه ورحمة الله
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حيث كان يُكثر من قول الله أعلم ذلك ما وجدناه  ؛  ورعا -رحمه الله-هومما يُلاحظ من فتاويه أنّ 
الحمد الله، مقدار : "ه الزكاة في باب الزكاة، فقالؤدى بي تُ ر منها مسألة مقدار الصاع الذنذك ئلهفي مسا

 .1"والله أعلم ، والوزن في زكاة الفطر لا يصح...الصاع من كيلنا بغرناطة ونواحيها مدّ ممسوح

ي لضعيف الذفي أزمنتنا أن تُعطى  ويجوز: "حيث قال ؛وله في نفس نص الجوابوأيضا في ق
 .2"له قوت يوم العيد لجريان عادة الناس بأن لا يكسبوا ولا يخدموا إلّا بعد البطالة والله أعلم

: رحمه الله-معين، فكان جوابه كذلك ما هو ظاهر في مسألة قصر ذبح الحيوانات على شخص 
تأجره لّا أن يسفترك الجميع إ جهة طريق الفقه، وأما طريق الورعهذا ما ظهر لي في المسألة من "

 .3"والله أعلم أجره لخدْمة كرْمه أو خياطة ثوبهأو سلخ كما يست صاحب البهيمة لذبح
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 .الب عد المذهبي لفتاوى الإمام: المطلب الثاني
عنى ي يُ الذ ؛العاليالمذهب وهو الخلاف  خارجمسائله أنه يورد الخلاف تارة  ن ذلك منويتبيّ 

الخصوم، ولعل ذلك راجع إلى أن اختلاف الفقهاء تابع ودفع اعتراضات  بالجدل لنصرة رأي المذهب
ي يقع بين علماء الذ ؛لنازلوهو الخلاف ا داخلهوتارة   للأحكام الفقهية التي هي موضوع المؤلفات،

 .ي يعضده الدليل القوي فيتم الأخذ فيها على القول الذ المذهب لاختلاف الأقوال في مسألة معينة

إلى الخلاف بنوعيه، فنبدأ أولا  -رحمه الله-التي أشار فيها الإماموفيما يلي سيتم ذكر المسائل 
 :بالخلاف العالي ثم الخلاف النازل كالتالي

الخلاف  يشير إلىفي المسألة التي وقع فيها الخلاف خارج المذهب أنه  -رحمه الله-نجد الإمام  
صلاة  لاة جمعا في المسجد بعدالواقع ثم يقول بما يجده في مذهبه، وهذا ما يتضح في مسألة أداء الص

حيث ذكر أن من بين العلماء من أجاز ذلك بإطلاق ثم ذكر مذهب الإمام  إمامه في نفس الباب السابق؛
ومذهب مالك الكراهية خوف الفُرقة الحاصلة في تعدد : "فكان نص جوابه بما قاله اهيةمالك بالكر 

فصارت كراهية مالك سدا  لهذه  خلف أهل السُنّةذلك لئلا يُصّلوا الجماعات، وربُما قصد أهل البدع 
 .1"الذريعة

الخلاف  يشير إلىفي المسألة التي وقع فيها الخلاف داخل المذهب أنه  -رحمه الله-ونجده أيضا 
حة في القولين وذلك ما جاء في ن له من الصّ  فيكون جوابه حسب ما يتبيّ  ،نةالواقع في المسألة المعيّ 

، الأظهر من القولين صحة التطهير بالماء: "ي باب الطهارة والصلاة، بقولهخمر فمسألة تطهير أواني ال
الخمر غاصت في  زجج يكفي إنعام الغسل كسائر الأواني النجسة، وفيما يُرى أنّ والمُ  2ففي نحو المزفّت

ثم يلقي فيه الماء مرة  أو البارد، ثم يترك زمانا ثم يفرغ ثم يغسل، -درإن قُ -جرمه بإلقاء الماء الحار فيه
أخرى، ويترك زمانا ثم يغسل، وهكذا إلى أن يُجعل فيه الماء ويترك زمانا، ثم يختبر فلا يوجد فيه تغيير 

 .3"لون ولا طعم ولا رائحة
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وكذلك ذكر الخلاف داخل المذهب في مسألة بيع أنقاض الحبس في باب البيوع والشفعة، فكان 
أنها إذا  ي يجري على نظر الفقه في مسألتكمالذو المذهب قد اختلف فيه، فإن . : "..-رحمه الله-جوابه

، إن لم بيعت بشرط القلع ووقفا على ما فيه من صخرة وخشب وآجر ومن شجر أو غير ذلك جاز ذلك
للجهل بمدة  ضمر ذلك أو شرط الإبقاء أو كان العُرف يقتضيه لم يُجزفإن أُ  يضمروا بقاءها على حالها

 .1..."من باب الغرر الإبقاء فصار

يوجههم في الأمور التي استشكلت عليهم أو  -رحمه الله-وكان مما حظي به المستفتون أنه كان 
هاد وطلب العلم، وهي في فقه على نسائهم، من ذلك نذكر مسألة تعليم بدوية القرآن للنساء من باب الاجت

لكن ذلك كلّه بشرط أن تكون هذه المرأة عارفة بالقرآن كيف ... : "فكان توجيهه على النحو التالية المرأ 
، فلا يحل لها أن تقرأه كذلك ولا أن تقرؤه وتقرئه وتؤديه كما أمر الله به من غير لحن ولا تحريف ولا تبديل

 تعلمه أحدا لأنها إنما تعلم ما لا يصح أن تقرأ به، وربما بطلت صلاة من قرأ تلك القراءة، ولا يحل لمن
ويجب على أهل القرية منعها من ذلك، إذا كانت تبدل  علم بذلك أن يسكت عليه بل ينكر ذلك عليها

ولا عرف هل هي تلحن فيه أو لا، فيجب  ا، فإن لم يعلم هذا ولا هذا منهار كلام الله ثم تعلمه مبدّلا مغيّ 
بل  الغالب على النساءن ويجب البحث من أهل القرية، لأتذهب إلى من يعلمها ما تصلي به  عليها أن

 .2"الجهل بذلك كله راءته، فهذه المرأة الغالب عليهاعلى كثير من الرجال أنه لا يعرف يقرأ القرآن حق ق

المتأمل في هذه المبالغة العائدة على الدين بكمال الحفظ لثاني قواعده الخمس وهي  نّ إذ أ
يكفي من ذلك تلقين القراءة سالمة عن : لا يقال ة الحاجة إليها،دّ وش   ن له منفعة العربيبيّ الصلاة، تُ 

هو وإن كان كذلك، ولكن لا يخفى أن القارئ : حن، وحينئذ فلا يلزم العلم بالعربية لأن القول سيكون اللّ 
، وأيضا ن  ق  حن بنسيان ما لُ على بصيرة من علم ما يقرأ به أكمل من الأخذ لها تلقينا لإمكان عوده إلى اللّ 

عنه  يتغنىوعمدته النحو فلا  يكون عارفا  بما تصح به القراءة التلقين لا بد وأن يرجع إلى من اأصل هذ
 .3في الحفظ للصلاة التي هي إحدى دعائم الإسلام
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كان جوابه فيها ما جاء في وكذلك في مسألة انتصاب العلم للإفادة من نفس الباب السابق، ف
ين هم ينصبون النحوي، والأصولي نيقيه، والنُحاة هم الذينصبون الف ذينفإذا  الفقهاء هم ال: "نصه

 .1"وكذلك غير هذا من أنواع العلومالمعتبرون في نصب الأصولي 

مراء كما كان في الزمان بالنسبة إلى عدم العبرة بالأ من أهله في كل علم" النصب"بهذا  ويعني 
الانتصاب لإفادة أي علم كان لا  إذ المقصود أنّ  وأما عندما صارت هذه الولاية معتبرة بتقليدهم،الأول، 

 بد فيه من شهادة أهله باستحقاق ذلك، وحيث عدموا فتكفي معرفة المنتصب من نفسه أنه أهل لذلك
سواء كان الانتصاب بنفسه أو  بحيث لو طلب الشهادة له من غيره لصدق بها لما يعلمه من حاله

 2.بالأمراء

أولى بتقديمه على غيره من من العلوم فطلب الشرع قدم على غيره ا نذكر مسألة ما يُ كذلك أيض 
على تقديم الأهم  يعني المحافظة أجرا  في الآخرةه أشرف العلوم وأعظمها وأنّ  ،هذا لعظم فائدته ،العلوم

كل علم اقتضى الوقت والحال إن : "بقوله -رحمه الله-فالأهم عند دراسة فنون العلوم، وهذا ما أكد عليه
بالنسبة إلى طلب الشرع تقديمه فهو المتقدم، وما اقتضى تأخيره فهو المؤخّر، وتفصيل هذه الجملة لا 

ه وذهابه وهو من الأكيد في يخفى على ذي معرفة بمراتب العلوم في نظر الشارع، نعم ما يُخاف اندراس
 .3"ة به عند الحاجة إليهة، فلا بدّ من القيام به لئلا تفوت المنفعالجمل

الوسواس من باب  ومما نجده أيضا واضحا في مسألة دفع ما يعرض في الطهارة والصلاة من 
رشاد، الاستشهاد بل على سبيل الوعظ والإحيث أخذ بالحديث الضعيف لا على سبيل  الطهارة والصلاة؛

وا عند طروق الوسواس أن أن تواظب: "-رحمه الله-يظهر في جوابه كماوذلك من فضائل الأعمال، 
 قَّ ح   اك  ش  خ  ت  و   ك  ائ  ض  ق  ى ب  ض  ر  ت  ، و  ك  ائ  ط  ع  ب   ع  ن  ق  ت  ، و  ك  ائ  ق  ل  ب   ن  م  ؤ  ، ت  ةً نَّ ئ  م  ط  ساً م  ف  ي ن  ل   ل  ع  ج  ا   م  للَّه  ا  }:تقولوا

 .5"فإني رأيت في بعض المنقولات أنه دافع للوسواس 4{مي  ظ  ع  ل  يّ ا  ل  ع  ل  الله ا  ب   لاَّ إ   ة  و  ق   لا   و   ل  و  ح   لا   ، و  ك  ت  ي  ش  خ  
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ئل عن أمور تتصل قد شمل بعضها منهجية الاجتهاد والتعليم إذ سُ  -رحمه الله-فتواه  كما أنّ 
اديث النبوية في إذ يكتب إلى أصحابه شارحا  بعض الأح ما شملت وصايا وتوجيها  وإرشادا  بذلك، ك

 .1فوجه إليهم نصائح غالية وحثهم على التمسك بالحق ومناصرته والثبات على ذلك العبادة والبدعة

نشره في  ب لهم في الدعوة إلى الحق وأمانةه كتأنّ  -رحمه الله-مما حظي به بعض أصحابهو  
وهذا لم  والقائل به مهتضم الجانب، إن طالب الحق في زماننا غريب: "الوصايا والتوجيه أن قال لهم باب

جب علينا أن نتأدّب سوة، غير أنه وُ يزل موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم فلنا في سلفنا الصالح أُ 
وليس علينا أن نأخذ  لينابما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نبث الحق إذا تعين ع

 .2"هادي والمضلبل الله وحده هو ال مع الخلق إليه، إذ ليس ذلك إلينابمجا

ي ظهر منكم أخاف فيه عليكم تبعة؛ لأنه كان كذلك فهذا الحرص الشديد الذ فإن: "وتتمة لقوله 
قد ظهر فيه قصد الانتصار للنفس، وهذا القصد لا يكون خالص العمل، فإذا كان وجه الصواب لائحا 

مستشكلا لأمر وعرفت  ومن جاءك فعلمه ما علمك الله فاعمل به فيما استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا  
عره الأذن ك متعنتا فأومن جاء لا أعلم،: أو قل الصواب من مخايله الصدق فارشده لما عندك من

ينم عليك كما ينم  ربك اللّطف الجميل ومن أتاك يخبرك بما فيك فاعلم أنه في الغالب نمام واسألالصّماء 
 .3..."لك فلا تثق به

في هذه الوصية بأن يلتزموا بها وأن لا يطلبوا الناس بما  -اللهرحمه -في آخر ما كتبهكما ورد  
المسببات ليست للخلق  وأنّ ي طلبت به، من الإلقاء وهو السبب الذ وطلب النفس بما قلّدت، ليس لهم

 .4والوقوف على حد الأدب معه وطلب الإعانة من الله لتقديره حق قدره وذكره الله، بيد لأنها
بإعمال  ،بعض فتاويه تارة  ي غلبُ عليها طابع التيسير والتخفيف على المكلفين جد أنّ كما ن

مراعيا في ذلك لأحوال  "المشقة تجلب التيسير"في قاعدة  والمتمثلة -رحمه الله-مقاصد الشريعة في جوابه
ص الشرع وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الكبرى؛ وهي القاعدة التي تختص ببيان رُخ ،المستفتين

وتخفيفاته بناءا  على الأعذار الموجبة لذلك، فإنّ الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف 
 .5ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واستطاعته دون عسر أو إحراج
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رحمه -حيث قال ة؛والصلاوقد كان ذلك ظاهرا في مسألة تطهير أواني الخمر من باب الطهارة 
ثم يترك أو البارد،  -إن قُدر -اء الحار فيهبإلقاء الم فيما يُرى أن الخمر غاصت في جرمهو ...": -الله

أن يُجعل فيه الماء  ويترك زمانا ثم يغسل، وهكذا إلى زمانا ثم يفرغ ثم يغسل ثم يلقي فيه الماء مرة أخرى 
 .1"لون ولا طعم ولا رائحة ثم يختبر فلا يوجد فيه تغيير ويترك زمانا

ما وضع على ذا لم يُقصد وضع الخمر في الإناء، وإنكذلك فيما ورد تتمة لجوابه حاصلها أنه إ      
مر    .2فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء أو عدم تطهيرهغير هذا القصد فتخ 
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كان لا يأخذ الأحكام إلّا من  -رحمه الله-الإمام الشاطبي ومما سبق بيانه يمكننا القول بأنّ 
زت به فتاويه أن نة لأحكامه، فمما تميّ فالكتاب عمدة الإسلام والسنّة النبوية شارحة ومبيّ  ،مصادرها النقلية

إما  وتارة  يورد حديثا  يكون ريم التي ورد فيها الحكم قاطعا، كان استدلاله فيها بالرجوع إلى آيات القرآن الك
اللّجوء إلى كلام الصادق الأمين  نا لحكم في مسألة رأى فيها أنّ شارحا لما جاء في التنزيل العزيز أو مبيّ 

 .أوامر الله سبحانه عز وجل لاتباعالمستفتين  وإرشادمفتاحا لتبليغ شرع الله 

ة، بل لجأ لسنّ لم يكن فقط بالاستدلال من الكتاب وا المبذول في فتاويه -رحمه الله-جهده كما وأنّ  
فيها أيضا إلى الأدلة النقلية الأخرى كقول الصحابي وهو ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم، وبالإجماع وذلك بذكر ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم في أمر من الأمور، كذلك يلجأ 

الشرع ما  إليه عند وقوع حادثة ما ويكون قد وقع قبلها في ي يرجعبلنا الذفي بعضها إلى أصل شرع من ق
ع مع سيدنا موسى عليه السلام، هذا وقد استدل أيضا بالأدلة النظرية مثلما وق ،يدل على حكمها

د ببعضها المذهب المالكي مثل المصلحة المرسلة وذلك بجلب النفع ودفع الضرر، الاجتهادية التي تفرّ 
ه كان متمسكا ن المتطلع لفتاويه يجد أنّ إإذ يستدل بها الاستحسان والعرف،  كان وأيضا من الأصول ما

ي عليه أو ت فيها مذهبه بالأصل الذفكان يثب   ،-رحمه الله-بالمذهب المالكي ملتزما به في جميع أجوبته
 .كما كان أيضا يعمد فيها إلى الأخذ بالمشهور من المذهببالصحيح فيه 

و توجيه بطابع التيسير والوعظ والإرشاد، كما قد كان بعضها إما وصية أ زت فتواه هذا وقد تميّ  
ا دلت عليه أيضا بعض فتاويه التي أعمل فيها مقاصد الشريعة مراعيا في ذلك لمستفتيه أو لأصحابه، وم

أحوال المستفتين بالتخفيف عليهم، كما وأن البعض الآخر منها وإن أمكن القول كان موجها على شكل 
ك ولاتزال بعضها موجودة في العصر الحالي، البدع والعادات التي استفحلت آنذات أو تحذيرات من تنبيها

فراغ، ذلك أنه كان يريد أن يوضح  لم يكن وصفا من محضلها ومقاومته  صف بمحاربته للبدعفكما وُ 
تتخفى باسم  عيه بعض الطوائف البدعية التيأمور الدين على أكمل وجه من غير انتقاص ومجانبة ما تدّ 

 .لّواض  لّوا وأ  ض  ف   أهوائهم ويحرفون الكلم عن مواضعهالدين لتشويهه، ويتبعون الرخص و 
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الله على تمام النعمة واكتمال المنّة، وبعد هذه الرحلة العلمية والوقوف على أجوبة  الحمد 
ي أرتقنا بأفكارنا إلى جنا به ليس بالقليل من العلم الذ، فما خر مذكرةالتساؤلات التي طرحتها هذه ال

 :التوصياتالتنبيه على بعض كما أردنا أن نتوج دراستنا بأهم النتائج و  آفاق بعيدة،

 .النتائجأهم : أولا

عد الفتوى وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها إخبار عن حكم شرعي على غير ت   -1
 .وجه الإلزام، لذا و جب على من يتولاها أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط والصفات والآداب

مدلول الدليل : المادة، الصورة، الفاعل، الغاية، فمادتها: تقوم منهجية الفتوى على أربعة أركان -2
: فهي العلاقة بين النصوص والواقع والمقاصد، والفاعل: وتعليل الدليل وتنزيل الدليل، أما صورتها

 .هو المنتصب المستبصر

العلوم تحرياً  عديدين لهم قدم راسخة في من أئمة الأعلام الذ -رحمه الله-الإمام الشاطبي -4
 .الفتوى : وتحقيقاً وتثبتاً منها

ي عد أبو الأجفان شيخ محققي كتب المالكية في هذا الزمن خاصة أنه ظفر بفتاوى كانت  -5
 .منغمرة في ثنايا الكتب والمخطوطات

ها وحققها الشيخ أبو جمعذخيرة فقهية ن لنا بأنه تبيّ " فتاوى الإمام الشاطبي"كتاب  عند قراءة -6
وتوثيق النقول وتذييل نصوص الفتاوى بالفهارس ز بتبويب المسائل الأجفان بمنهجه الذي تميّ 

 .المناسبة

نصوص : حيث أن النقلية هيرية الاجتهادية في فتاوى الإمام؛ حضور الأدلة النقلية والنظ -7
آرائهم لأنهم أفقه و حرصه على الأخذ بأقوال الصحابة و أصلي الشريعة،  القرآن والسنّة باعتبارهما

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أما  الأمة وأصفاهم ذهنا لمشاهدتهم التنزيل ومعرفتهم لمقاصد
المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف، ومراعاة الخلاف وإيراده بنوعيه، : النظرية فتمثلت في

 .فتاويه وعدم التعصب إليهوأخذه بمشهور أقوال المذهب في بعض 

ونبذ كتب الكية وكتب المتقدمين المشهورين اعتماد الإمام على أمهات المصادر الم -8
 .المتأخرين

، والتشدد في صد البدع والعادات التمسك بالسنّة ومبادئ الشريعة ومقاصدها حرصه على -9
 .والتنبيه والتحذير من تتبع الرخص والأهواء التي لا أصل لها في الدين،
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 :زات فتاوى الإمام الشاطبي ما يليمن مميّ  -11

 .خصوصا ما تعلق بالاجتهادالعناية بأصول الفقه و  -

 .عد النظروالفطانة وب  والدقة العدالة  -

 .بسط البيان والتوسع في الاستدلال -

 .تطبيق  القواعد الأصولية والفقهية -

 .الوصايا والتوجيه -

 .والإرشادالوعظ  -

 .الاهتمام بأمر المسلمين -

نبذ التقليد والتعصب، الاحتياط والاستبراء، الدعوة إلى : من معالم الفقه عند الإمام الشاطبي -11
سأل عنه إلّا التجديد والاجتهاد، كرهه للفقه الافتراضي؛ حيث كان متحرزا ولا يجيب عن كل ما ي  

 .ل معتبرماكان له دلي

التيسير، : تختص بها فتاوى الإمام الشاطبي وأبرزتها هذه الدراسة هيالخصائص التي  -12
اعتماد الدليل، الجريان على مقاصد الشريعة، مراعاة أحوال المستفتين، دقة التشخيص والتحليل، 

 .الإحاطة بفقه الواقع والحادثة المسؤول عنهاو التحري والتثبت والورع، سعة الإطلاع 
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 .التوصيات: ثانيا

ى لمنهج الإمام في الفتو ي توصلنا إليها من خلال دراستنا هم النتائج التلأعرضنا  وبعد 
 :نا هذه ببعض التوصيات المهمةيمكن أن نختم رسالت

جمع الفتاوى مرة أخرى من بطون نوصي الباحثين المهتمين بتحقيق المخطوطات أن يعيدوا  -1
 .الكتب

 علم تحقيق التراثالقائمين على أقسام العلوم الإسلامية بأن يأخذوا بعين الاعتبار  طلب منن -2
 .سة فيهودعمه وتوسيع الدرا

ه قد وفى حق هذه الفتاوى هذا الجهد القليل والعمل المتواضع نحسب أنّ  وفي الأخير
فتاويه، تقديرا وأوضحنا ما أمكن منهج الإمام الشاطبي في  مهمة، آملين أن نكون قد أفدنا بهال

وما نبرئ أنفسنا من القصور أو  عي الإحاطة ولا الاستيعابوعرفانا بحقه على طلبة العلم، فلا ندّ 
نا انولا رأي اجتهدنا فيه بقدر اطمئنرنا إلى كلمة وردت في هذا البحث التقصير، ولم يطمئن ضمي

فعنا وأن ينيغفر لنا خطيئتنا وأن  فالله نسأل أن يتقبل منا نيّتنا وراءهما،ة التي تقف من إلى النيّ 
وأن يزحزحنا به  ين يقولون الحق وبه يعملون وأن يجعلنا من الذ الإخلاص،زقنا بما علمنا وأن ير 

 .عن النار

ن ر شعبان المبارك سنة أربعة وأربعيكملت هذه المذكرة بعون الله وتوفيقه في شه 
له لصلاة وأزكى التحية، وعلى آوأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل ا

 .بالتبعية وأصحابه وكل من فاز

                                                                                                                                                    .تم بحمد لله                                                                                 
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 .دراسة إحصائية لفتاوى الإمام الشاطبي: ملحق
 :تفصيلهم كالآتي ويتضمن جدولين 

 :10الجدول
 :وعدد المسائل المذكورة في كل باب ن الأبواب الفقهية لفتاوى الكتابن عناويجدول يبي   

 عدد المسائل أبواب الفقه
 9 العبادات

 72 المعاملات
 1 والحدودالجنايات 

 72 مسائل متفرقة
 :ملاحظة
ن ، وهذا يُبي  فيه المسائل كثرتي يُلاحظ من خلال هذا الجدول أن  باب المعاملات والذ 

سي آنذاك كثرت فيه المعاملات، كذلك في المسائل المتفرقة حيث أن أغلبها أن  المجتمع الأندل
 -رحمه الله-زت به بعض فتاويهتمي  ما و ، ستحدث عندهمذلك ما كان يُ  كان عن البدع والعادات

 .في التوصية والتوجيه والإرشاد

 :10الجدول
 :ن محاور الفتاوى وعناوينها وأرقامها حسب ما وردت في الكتابجدول يبي  

 رقمها عنوان الفتوى  المحور
 
 

 الاجتهاد والعلم

 .مراعاة القول والرواية الضعيفين -
 .الاعتماد على كتب المتقدمين -
 .تعليم بدوية القرآن للنساء -
 .انتصاب العالم للإفادة -
 .ما يقدم على غيره من العلوم -

1 
7 
3 
2 
5 

 .تطهير أواني الخمر - الطهارة والصلاة
 .حلول النجاسة في الكتاب والمصحف -

6 
2 
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 .أداء الصلاة جمعا في المسجد بعد صلاة إمامه -
 .دعاء الإمام في أدبار الصلوات -
 .دفع ما يعرض في الطهارة من الوسواس -

8 
9 

11 
 11 .صيام ستة أيام من شوال - الصيام

 
 الزكاة

 .زكاة التاجر -
 .زكاة اليتيم -
 .ي تؤدى به الزكاةمقدار الصاع الذ -

17 
13 
12 

 15 .الحلف باللازمة وحكم الحنث بها - اليمين
 16 .قصر الذبح على شخص معين - الذكاة

 
 النكاح وما شاكله

 .تداع في ثياب بيد الزوجة -
 .تداعي الورثة والزوجة في الشوار -
 .التصريح بالطلاق ثم بالظهار -
 .الادعاء على زوج أنه طلق زوجته -

12 
18 
19 
71 

 
 

 البيوع والشفعة

: الزيادة في ثمن السلعة بعد أن يقول صاحبها للدلال -
 .عهاب  

 .ما يُحرم بيعه للمحاربين -
 .انعقاد البيع بين المتبايعين -
 .رد القيراط المقروض المقطوع من الدرهم -
 .خلط أصفر الزعفران بما أبيض منه -
 .الشفعة في الشجرة الواحدة -

71 
77 
73 
72 
75 
76 

 .لقط الزيتون بجزء منه أو من زيته - الإجارة والكراء
 .الاختلاف بين الصانع ورب المتاع في المتاع -
 .كراء الفرن المحبس على المسجد -
 .كراء الأرض بجزء مما تنبته -

72 
78 
79 
31 

 .الشركة في تربية دودة الحديد - الشركة
 .وفي الطعام لأكله الشركة في اللبن لاستخلاص جبنه -

31 
37 

 .قسمة الطعام المشترك في غيبة الشريك - القسمة
 .قسمة الشجرة -
 .الأصول التي تراعى في توزيع الماء -

33 
32 
35 
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 36 .ك عن الخصومةتجديد الوكالة للوكيل الممس   - الوكالة
 .خلط أموال الحبس في الأندلس - الوقف

 .حكم الزيادة في المرتب من بيت المال -
 .بيع أنقاض الحبس -
 .أخذ الإمام من الحبس -

32 
38 
39 
21 

 21 .الموجب للقسامة الل وث - الجنايات
 27 .إرث المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام - الإرث

 23 .كل بدعة ضلالة: حديث - شرح حديث نبوي 
 .الدعوة إلى الحق وأمانة نشره - الوصايا والتوجيه

 .المثابرة على اتباع الحق والصبر على البلاء في بثه -
22 
25 

 26 .فرض الخراج على الرعية - الخراج
 
 
 
 
 
 

 البدع والعادات

 .انتحال طريقة إباحية في الأندلس -
 .حكم ما تنتحله طائفة الفقراء -
 .بعد عصر الجمعة" الكهف"قراءة  -
 .صفة تكبير العيدين -
 .الوصية لإقامة المولد -
 .قراءة الحزب بالجمع -
 .الزيادة في أذان الصبح -
 .ختم القرآن في ليلة معينة من رمضان -
 .الذكر والصلاة يوم العيد -
 .عند غسل الميت" يس"قراءة سورة  -
تصبيح القبر سبعة أيام بعد الدفن وقراءة القرآن على  -

 .القبور جمعا
 .قراءة الكتاب للعام ة -
 .تصوير الشم اعين للأيدي -
 .مما جرت به العادة في العيدين -

22 
28 
29 
51 
51 
57 
53 
52 
55 
56 
52 
58 
59 
61 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس العامة

 :وتحتوي على ما يلي

 .فهرست الآيات القرآنية -         

 .فهرست الأحاديث النبوية -         

 .فهرست المسائل الفقهية -         

 .فهرست المصادر والمراجع -         

 .فهرست الموضوعات -         

  



 فهارس الرسالة
 

69 
 

 :الآيات القرآنية تفهرس
رقم  طرف الآية الرقم

 الآية
 الصفحة السورة 

 59 سورة البقرة 66 َّئخئم  ئح  ئج  يي  يى  ين ُّٱ 1

 59 سورة البقرة 22 َّفى  ثي  ثى ٱُّٱ 2

 20 سورة البقرة 123 َّ بمبه  بخ  بح بج  ئه ُّٱ 3

 يي يى ين يم يز  ير ىُّٰ 4
 َّٱئج

 24 سورة البقرة 151

 55 سورة البقرة 114 َّ جم  جح  ثم  ته  ٱُّٱ 5

 23 البقرةسورة  212 َّٱّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ ُّٱ 6

 56 سورة البقرة 211 َّنيهج  نى  نم ٱُّٱٱٱ 2

سورة آل  2 َّٱنز نر مم ما  ليٱُّٱ 1
 عمران

46 

سورة  126 َّتختم تح تج ٱُّٱ 9
 النساء

21 

سورة  126 َّ محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ ُّٱ 11
 النساء

23 

سورة  51 َّنىني  نن  نم  نز  نر ٱُّٱ 11
 المائدة

19 

سورة  12 َّبي بى بن  بم بز بر ُّٱ 12
 المائدة

24 

13 
   هى  هم  هج  ني  نىُّٱ

 َّهي

 56 سورة التوبة 21



 فهارس الرسالة
 

69 
 

 21 سورة التوبة 112 َّلي  لى  لم  لخ ُّٱ 14

15 
 51 سورة يونس 21 َّيخ  يح   يج ُّٱ

   بم  بخ  بح  بج  ئه ٱُّٱ 16

 َّبه

 25 سورة النحل 116

سورة  36 َّ    كجكح  قم  قح  فم فخ  فح  فج ُّٱ 12
 الإسراء

25 

  به  بم  بخ  بح   بج  ئه ُّٱ 11

 َّتجتح

 55 سورة الحج 26
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 :الأحاديث النبوية تفهرس

 الصفحة المخرج الراوي  طرف الحديث الرقم
عبيد الله بن  {أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار}  1

 أبي جعفر
 29 الدارمي

اللَّهم اجعل لي نفساً مطمئنّة، تؤمن بلقائك، }  2
وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك وتخشاك حقّ 

 }خشيتك

أبو أمامة 
 الباهلي

 13 الطبراني

اللَّهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت، وما }  3
 {أسررتُ وما أعلنتُ 

علي بن أبي 
 طالب

 52 مسلم

أمَّا بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرُ }  4
 {الهدى هُدى محمد، وشرُّ الأمُور مُحدثاتُها

جابر بن عبد 
 الله

 52 مسلم

 إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من}  5
 {العباد

 25 البخاري  بن أنس مالك

: أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال}  6
إني إذا أصبت اللّحم انتشرت من  !يا رسول الله

 {النساء وأخذتني شهوتي

 24 الترمذي ابن عباس

لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع }  2
 {لما أعطيت

المغيرة بن 
 شعبة

 52 البخاري 

عائشة رضي  {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد  }  1
 الله عنها 

 52 البخاري 

من كتم علماً، ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من }  9
 {نار

عبد الله بن 
 عمرو

ابن 
 حبان

24 

 51 مالك بن أنس مالك {لا ضَرر ولاَ ضِرار} 11
لم يستطع من رأى منكم منكراً فليُغيِّره بيده، فإن } 11

 {فبلسانه
أبو سعيد 

 الخدري 
 42 مسلم
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 :ت تراجم الأعلامفهرس

 الصفحة والنسبالاسم  اسم الشهرة الرقم
 61 أصبغ بن محمد بن يوسف والد قاسم الأصبغ 1
 61 سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي 2
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن  ابن بكار  3

 ثابت
62 

 34 أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن محمد البلنسي الأوسي 4
 35 أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني 5
 66 بشر بن بكر البجلي دمشقي الأصل التُنيسي 6
 61 إبراهيم بن حسن بن إسحاق التُونسي 2
 62 عبد الملك بن سليمان بن هارون بن جناهمة ابن حبيب 1
 65 الحسن بن أبي الحسن الحسن البصري  9

 66 ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي 11
 69 محمد بن أحمد القرطبي ابن رشد 11
 61 محمد بن بقى بن زرب القرطبي ابن زرب 12
 35 أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي  13
 35 الكلاعيأبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي  ابن الزيات  14
ريف الحسني السبتي 15  35 أبو القاسم محمد بن أحمد الشَّ
 23 أبو سعيد عبد السلام بن  حبيب بن حسان سُحنون  16
 34 أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري  12
 65 أبو القاسم بن مزاحم الهلالي الضحاك 11
 65 طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني ابن طاوس 19
أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن  الطرطوشي 21

 سليمان
69 

 29 محمد بن علي أبو عبد الله الحفار 21
 61 محمد بن عبد الله القرطبي ابن عتاب  22
 21 محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد، الإشبيلي ابن العربي 23
 21 أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل  ابن عطاء الله 24
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 61 أبا عبد الله محمد بن أحمد ابن العطار 25
 21 أبو عبد الله محمد بن علي ابن علاق 26
 61 موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي أبي عمران الفاسي 22
 21 أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي عياض 21
 69 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 29
 34 عبد الله محمد بن علي بن أحمد الخولانيأبو  الفخارابن  31
 66 العتقي بن خالد بن جنادةعبد الرحمن  القاسمابن  31
 36 القاضي أبو بكر بن عاصم / 32
 21 أحمد بن قاسم الجذامي القباب 34
 21 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء القرافي 35
 61 الأبهري علي بن أحمد البغدادي  القصارابن  36
 19 عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير 32
 34 أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد ابن لب التغلبي 31
 34 أبو عبد الله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن محمد الَّلوشي 39
 21 أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري  41
 66 بن أنس بن مالكأبو عبد الله مالك  مالك ابن أنس 41
 36 أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري  42
 62 الحارث بن أسد البصري  المحاسبي 43
محمد الفاضل بن عاشور ابن الطاهر ابن  محمد الفاضل 44

 عاشور
41 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الخطيب  مرزوق  ابن 45
 التلمساني

35 

 35 (الجد)أبو عبد الله محمد بن أحمد  المقَّري  46
 62 محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني الموازابن  42
 62 بن أبي عيسى كثير ابن وسلاس يحي بن يحي اللّيثي 41
 36 أبو يحي بن محمد بن عاصم / 49
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 :المصادر والمراجع تفهرس

 .القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع

روضة الأعلام  -(ه196ت)زرق  أبي عبد الله محمد بن علي الحميري الغرناطي، الأابن  -1
 -ليبيا -منشورات كلية الدعوة الإسلامية-سعيدة العلمي : تق -بمنزلة العربية من علوم الإسلام

 .م1999/ه1429 -1ط -طرابلس

دار  -عبد الرزاق عفيفي: تع -الإحكام في أصول الأحكام -مدي  علي بن محمدالآ -2
 .م2113/ه 1424 -1ط -الرياض -المملكة العربية السعودية -الصميعي

 -سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيء في الأمة -لباني  محمد ناصر الدينالأ -3
 .م2111/ه1422 -1ط -الرياض -المملكة العربية السعودية -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 -دار ابن كثير -صحيح البخاري  -(ه256-194) محمد بن اسماعيل، أبو عبد اللهبخاري  ال -4
 .م2112/ه1423 -1ط -دمشق -سورية

 -عبد الله العمراني: تح.د -ثَبَتُ  -(ه931)بلوي  أبي جعفر أحمد بن علي الوادي آشي، تال -5
 .م1913/ه 1413 -1ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي

 (.ت.د/ط.د/د.د) -إثارات تجديدية في حقول الأصول -خ المحفوظبية  عبد الله بن الشيابن  -6

أبو عبدة مشهور بن : تح -سنن الترمذي -(ه229ت)ترمذي  محمد بن عيسى بن سورة، ال -2
 .الرياض -مكتبة المعارفة المملكة العربية السعودية -حسن آل سلمان

عبد الحميد عبد الله : تق -باجنيل الإبتهاج بتطريز الدي -(ه1136ت)تنبكتي  أحمد بابا، ال -1
 .م1919/ه1391 -1ط -طرابلس -ليبيا -منشورات كلية الدعوة الإسلامية -الهرامة

مطبعة إدارة  -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -ثعالبي  محمد بن الحسن الحجوي ال -9
 .ه1345-1341 -الرباط -المعارف، المغرب

مطبعة إدارة  -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -الحجوي ثعالبي  محمد بن الحسن ال -11
 .ه1345-1341 -الرباط -المعارف، المغرب
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القسم الثاني من الباب : الشّاطبي، الاعتصام، تح ود -حامد بن علي بن إبراهيم آل الفقيه -11
كلية  -الله الدميجيعبد .د: إش -الرابع إلى الباب السابع، رسالة لنيل درجة الماجستير في العقيدة

 .ه1419 -المملكة العربية السعودية -جامعة أم القرى  -الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة
: تع -مشاهير علماء الأمصار -(ه345)حبان البستي  أبو حاتم محمد بن أحمد، ابن  -12

 (.ت.د/ ط.د) -بيروت -لبنان -دار الكتب العلمية -مجدي بن منصور بن سيد الشورى 

صحيح ابن حبان في ترتيب ابن  -(ه239ت)علاء الدين علي ابن بلبان، حبان  ابن  -13
 .م1993/ه1414 -2ط -بيروت -لبنان -مؤسسة الرسالة -شعيب الأرنؤوط: تح -بلبان

تهذيب  -(ه152ت)حجر العسقلاني  شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي، ابن  -14
 (.ت.د/ ط.د/ د.د) -القاهرة -مصر -دار الكتاب الإسلامي -التهذيب

مواهب الجليل في  -(ه954-912)حطاب  أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، ال -15
 -موريتانيا -دار الرضوان -محمد سالم بن محمد علي وآخرون : تع -شرح مختصر الشيخ خليل

 (.ت.د/ط.د) -نواكشوط

محمد ناصر الدين : تع -المفتي والمستفتيصفة الفتوى و  -حمدان  أحمد الحراني الحنبليابن  -16
 .ه1311 -1ط -دمشق -سورية -منشورات المكتب الإسلامي -الألباني

 11مقال علمي وضع سنة -ترجمة للشيخ المحقق أبو الأجفان -خالد بن تعالى -12
 13تم الاطلاع عليه يوم  -tahrirtanwir.comموقع شبكة تحرير وتنوير  -م2121أفريل
 .م14:33ى الساعة م عل2123مارس

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف : تع -صحيح الفقيه والمتفقه -خطيب البغداديابن ال -11
 .م1992/ه1411 -1ط -الرياض -المملكة العربية السعودية -دار الوطن -العزازي 

محمد كمال : در.تح -أوصاف الناس في التواريخ والصّلات -خطيب  لسان الدينابن  -19
هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة طبع  -شبانة

 (.ت.د/ط.د) -المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة

طبع هذا  -محمد كمال شبانة: در.تح -أوصاف الناس في التواريخ والصّلات -خطيبابن ال -21
ي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلام

 (.ت.د/ط.د) -العربية المتحدة
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 -مكتبة الخانجي -محمد عبد الله عنان: تح -الإحاطة في أخبار غرناطة -خطيبابن ال -21
 .م1923/ه1393 -2ط -القاهرة -مصر

قفية و  -رسالة ماجستير -منهجية الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية -دريد الزواوي  -22
 .الأمير غازي للفكر القرآني

 -سير أعلام النبلاء -(م1324-ه241)ذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ال -23
 -2ط -بيروت -لبنان -مؤسسة الرسالة -شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي: تح

 .م1912/ه1412
 -(ط.د) -لبنان -تبة لبنانمك -مختار الصحاح -رازي  محمد بن أبي بكر بن عبد القادرال -24

 .م1916

 -فتاوى ابن رشد -(م1126/ه521)أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد،   رشدابن  -25
 -1ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -المختار بن الطاهر التليلي: تق،تح،تع

 .م1912/ه1412

درجة الدكتوراه ل م د في  أطروحة مقدمة لنيل -منهج ابن بية في الفتوى  -رمضان أولادبلة -26
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -محمد دباغ.د: إش -العلوم الإسلامية تخصص الفقه وأصوله

 .م2111/ه1439 -الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار -والعلوم الإسلامية
العلم  دار -الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب -زركلي  خير الدينال -22

 .م2112 -15ط -بيروت -لبنان -للملايين

طبقات الشافعية  -(ه221-232)سبكي  تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي، ال -21
 -دار إحياء الكتب العربية -محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو: تح -الكبرى 

 (.ت.د/ط.د)
 -2ط -دمشق -سورية -دار الفكر -االقاموس الفقهي، لغة واصطلاح -سعدي أبو جيب -29

 .م1911/ه1411

تيسير الكريم الرحمن في تفسير  -(ه1326-1312)سعدي  عبد الرحمن بن ناصر، ال -31
 -الدمام -المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي  -سعد بن فواز الصميل: إع -كلام المنان

 .ه1422 -1ط

محمود فهمي حجازي : رج -الفقه المالكيدراسات في مصادر  -سعيد بحيري وآخرون  -31
 .م1911/ه1419 -1ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -وآخر
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عبد : صح.إع -الأنساب -(ه562ت)سمعاني  عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، ال -32
 -1ط -حيدر آباد -الهند -دائرة المعارف العثمانية -الرحمن بن المعلمي اليماني

 .م1922/ه1292

 -المكتبة التجارية الكبرى  -محمد رشيد رضا: تح -الاعتصام -شاطبي  أبو إسحاق إبراهيم ال -33
 (.ت.د/ط.د) -مصر

 -بيروت -لبنان -دار الكتب العلمية -أحمد عبد الشافي: صح.ض -الاعتصام -شاطبيال -34
 .م1911/ه1411 -1ط

 -1ط -بيروت -لبنان -الرسالة مؤسسة -والإنشادات الإفادات -شاطبيال -35
 .م1913/ه1413

المكتبة  -محمد عبد الله دراز -عبد الله دراز:إع -الموافقات في أصول الشريعة -شاطبيال -36
 .م 1915/ه1395 -1ط -القاهرة -مصر -التجارية الكبرى 

 -أدب المفتي والمستفتي -(ه643ت)صلاح الشهرزوري  عثمان بن عبد الرحمن، ابن ال -32
المملكة العربية  -عالم الكتب -مكتبة العلوم والحكم -موفق بن عبد الله بن عبد القادر: تح

 .م1916/ه1412 -1ط -المدينة المنورة  -السعودية

مجلة الحجاز  -الإمام مالك ومنهجه في الموطأ -عبد العظيم خليل عبد الرحمن الدخري  -31
 .م2114أغسطس/ه1435شوال -لعدد الثامنا -العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية

 .م2112/ه1423 -بيروت -لبنان -مؤسسة الرسالة -أصول الدعوة -عبد الكريم زيدان -39

 -دار الهدي النبوي  -منهج التيسير المعاصر، دراسة تحليلية -عبد الله بن إبراهيم الطويل -41
 .م2115/ه1426 -1ط -المنصورة -مصر

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول  -(ه239-651)الحنبلي، عبد المؤمن البغدادي  -41
 -الدمام -المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي  -شرح عبد الله الفوزان -ومعاقد الفصول

 .ه1431 -4ط

 -منهج البحث في الفقه الإسلامي، خصائصه ونقائصه -عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -42
 -1ط -بيروت -لبنان -دار ابن حزم -عربية السعوديةالمملكة ال -المكتبة المكية

 .م1996/ه1416
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المحرر الوجيز في  -(ه546ت)عطية  أبي محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، ابن  -43
دار  -منشورات محمد علي البيضاوي  -عبد السلام عبد الشافي محمد:تح -تفسير الكتاب العزيز

 .م2111/ه1422 -1ط -بيروت -لبنان -الكتب العلمية

 -مطبعة فضالة -العرف والعمل في المذهب المالكي -عمر بن عبد الكريم الجيدي -44
 (.ت.د/ط.د) -المغرب

منهج الإمام شريح القاضي الفقهي، دراسة تأصيلية، أطروحة  -عمر مصطفى الورداني -45
علوم قسم كلية دار ال-محمد إبراهيم شريف.د: إش -لنيل درجة الماستر في الشريعة الإسلامية

 .م2111/ه1421-مصر -جامعة القاهرة -الشريعة الإسلامية
التوضيح في شرح التنقيح، دراسة وتحقيق من بداية  -غازي بن مرشد بن خلف العتيبي -46

جامعة أم  - -رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه -إلى نهاية الكتاب" أقل الجمع"
 -شعبة أصول الفقه -قسم الدراسات العليا الشرعية -الإسلامية كلية الشريعة والدراسات -القرى 

 .ه1425 -المملكة العربية السعودية -وزارة التعليم العالي
عبد : تح -معجم مقاييس اللغة -(ه395ت)فارس  أبي الحسين أحمد بن زكريا، ابن  -42

 .م1929/ه1399  -(ط.د)-دار الفكر -السّلام محمد هارون 

الديباج المذهب في معرفة أعيان  - -(ه299ت)بن علي،رهان الدين إبراهيم ب  فرحون ابن  -41
 (.ت.د/ط.د) -القاهرة -مصر -دار التراث -محمد الأحمدي أبو النور: تح -علماء المذهب

حمزة أبو فارس، : تح -كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب -فرحون ابن  -49
 .م1991 -1ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -وآخر

 -جمال مرعشلي: تع -تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -فرحون ابن  -51
 .م2113/ه1423 -ط خ -الرياض -وديةالمملكة العربية السع -دار عالم الكتب

أنس محمد : إع.رج -القاموس المحيط -ه112ت -فيروزآبادي  محمد الدين محمد بن يعقوبال -51
 .م2111/ه1429 -(ط.د)-القاهرة -مصر -دار الحديث -ريا جابر أحمدزك -الشامي

دار  -المصباح المنير في غريب شرح الكبير -ه221ت -فيومي  أحمد بن محمد بن عليال -52
 .2ط-القاهرة -مصر -المعارف

درة الحجال في أسماء  -(ه1125ت)قاضي  أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي، ابن ال -53
 (.ت.د/ ط.د/ د.د) -محمد الأحمدي أبو النور: حت  -الرجال
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 -دار الغرب الإسلامي -محمد بوخبزة: تح -الذخيرة -قرافي  شهاب الدين أحمد بن ادريسال -54
 .م1994 -1ط -بيروت -لبنان

محي الدين ديب : تح -البداية والنهاية -(ه224-211)كثير  أبي الفداء إسماعيل، ابن  -55
 -قطر -طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -بيروت -لبنان -دار ابن كثير -مستو

 .م2115/ه1436
 -الرياض -دار طيبة -سامي بن محمد السلامة: تح -تفسير القرآن العظيم -كثيرابن  -56

 .م1999/ه1421 -2ط -المملكة العربية السعودية

بشار عواد : تح -(ه244-156)الموطأ، برواية يحي بن يحي اللّيثي،  -مالك ابن أنس -52
 .م1992/ه1412 -2ط -بيروت -لبنان -دار الغرب الإسلامي -معروف
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 :غة العربيةملخص البحث بالل  
تبعا للمنصب الخطير للفتوى ودورها الكبير في إصلاح أمور المسلمين والآثار المترتبة  

 ؛التي لها وزنها العلمي والمعرفي عليها، اخترنا في هذه الدراسة فتاوى شخصية من الشخصيات
 الدراسة متكونة من فصلين، إذ أن   هذه جاءتوقد لإمام أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، وهو ا

نا فيه حيث بي   ؛الفصل الأول في التعريف بعنوان الدراسة وترجمة للإمام الشاطبي ولجامع الفتاوى 
ومن ثم تعريفا موجزا لجامع نا فيه إلى سيرة الإمام الشاطبي كما تطرق ،مدلولات عنوان الرسالة

وفيه تم التطرق إلى منهجه  عند الإمام الشاطبي الفتاوى، أما الفصل الثاني فهو عن منهج الفتوى 
ن المنهج أكثر من خلال شكل مفصل، كما عمدنا فيه إلى تبييالذي سار عليه في إجابة مستفتيه ب
 .لخاصة بكل مبحث ورد في هذا الفصلذكر المسائل في طيات المطالب ا

مذهب، أخذه الفقه عدم تعصب الإمام لمذهبه، اعتماده مشهور ال: أهم النتائج المستخلصة
 .عن العلماء المتقدمين، بسط البيان والتوسع في الاستدلال

 .الشاطبي، منهج الفتوى، فتاوى الإمام الشاطبي: الكلمات المفتاحية

Abstract of the search in English: 

Depending on the dangerous position of the advisory opinion 

and its significant role in the reform of Muslim matters and their 

implications, we chose in This study is a personal fatwa from the 

characters whose scientific and cognitive weight is Imam Abu Ishaq 

Ibrahim The study consisted of two chapters. Chapter one of the 

definition is entitled "Study and translation". For Imam al-Shatibi 

and for the collector of fatwas, where we showed the connotations of 

the title of the letter, as well as the biography of Imam al-Shatibi, 

Thus, a brief definition of the collector of fatwas. And Chapter two is 

on the fatwa curriculum of Imam Al-Shatibi, which touches upon To 

his approach in his elaborate responses, in which we set out the 

curriculum more through Mention of issues in the pleadings of the 

respective claims in this chapter.The most important findings: 

Imam's intolerance of his doctrine, his accreditation of the famous 

doctrine, his understanding of scholars dilapidated, extending the 

statement and expanding the reasoning. Keywords: Al-Shatibi, Fatwa 

Approach, Fatwas of Imam Al-Shatibi. 
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